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أنّ علينــا  ي فرنســا«، 
ف �ف أضــاف رئيــس »الفيدراليــة العامــة للمســلم�ي

ــة الاجتماعيــة، و«مراجعــة كل مــا يحــرض  ــة بالفقــه الــذي يؤصّــل للعدال العناي

اث الفكــري القديــم الــذي يجعــل هــذه  ــرت عــى الصــدام مــع الاآخــر، ونقــد ال

ــة«. ــرب وجزي ــة ح ــة علاق العلاق

وهنا نصّ الحوار:

العيش المشترك
 ;quot&الاأســلمة;quot& ســلام الســياسيي تشــتغل عى ما يســمى تيارات الاإ

ي تعطــي ولاءات خــارج الاأوطان
الــيت

ن العام لـ »المجلس العالمي للمجتمعات  قال الأأم�ي
وري تأصيل  المسلمة« د.محمد البشاري إنهّ من ال�ن
ن  ن الممارسة الدينية وقوان�ي الفقه وتذليل الصعاب ب�ي
ي حواره 

ي الغرب. ودعا، �ن
بلدان المجتمعات المسلمة �ن

ام بخطاب إسلامي وسطي  ن مع »حفريات«، إلى الأل�ت
م سيادة الدول، ويعزز قيم المواطنة  معتدل »يح�ت
احم، واجتناب ما  والمشاركة والتوادّ والتعاون وال�ت

ن  ن أنفسهم وب�ي ن المسلم�ي يث�ي نوازع الفتنة والفرقة ب�ي
هم« غ�ي

  حاوره: ماهر فرغليي
    كاتب م�ي
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ســلامي والمجتمعــات المســلمة بأوروبــا  * كيــف تصــف الوجــود الأإ

ومشــكلاتها؟

يــة أو دينيــة،  ة يعيشــون كأقليــة ب�ش ي دول أوروبيــة كثــري
المســلمون �ف

ي بعــض 
ســلام رســمياً، والحضــور القــوي �ف ة بالاإ اف دول كثــري ورغــم اعــرت

يعــات قــادرة عــى حمايــة الحقــوق  ي حاجــة إلى ت�ش
ف �ف الحــالات، إلّا أنّ المســلم�ي

الثقافيــة والشــعائر التعبديــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ العمــل عــى 

تأصيل فقه الأأقليات والمواطنة مطلوب مقابل 
فتاوى الأنزواء خاصة فيما يخص العيش 

ك والتواصل الحضاري المش�ت

،،

،،

ي تعطي ولاءات خارج الاأوطان
سلام السياسيي تشتغل عى ما يسمى »الاأسلمة« اليت تيارات الاإ
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تأصيــل فقــه الاأقليــات والمواطنــة مطلــوب، مقابــل فتــاوى الانــزواء، لا ســيما مــا 

ــث كان مــن  ك وأســس التواصــل الحضــاري؛ حي ــا العيــش المشــرت يخــص قضاي

ف بلــدان  ف الممارســة الدينيــة وقوانــ�ي الــلازم تأصيــل الفقــه وتذليــل الصعــاب بــ�ي

ــلمة. ــات المس المجتمع

ي أوروبــا، عــى ســبيل المثــال، مــن محاولــة بعــض الجماعــات 
ومــا يجــري �ف

ــه  ــلّ ل ــات، لا ح ــري للتنظيم ــتخدامهم كظه ــو«، واس ي »جيت
ف �ف ــلم�ي ــزل المس ع

ة  ســلامي مــن جديــد، للحــدّ مــن وتــري ســوى العمــل بجديــة عــى إعــادة العقــل الاإ

ــادرات  ــلاق مب ــلال إط ــن خ ــم إلا م ــن تت ي ل
ــيت ــة، ال ــة والطائفي ــروب الديني الح

ــا الشــباب والفقــر والجهــل. ــة بقضاي الحــوار والتنميــة المســتدامة والعناي

ي عليــه عــلي هــذا 
* هــل توجــد تجربــة ناجحــة ونمــوذج يمكــن أن نبــين

الصعيــد؟

ــلاً  ة، فمث ف ــري ــن دول المجتمعــات المســلمة تجــارب مم ــة م ي كلّ دول
؛ �ف ي ي رأ�ي

�ف

ي مجــال إدارة التعدديــة الدينيــة 
روســيا اســتطاعت أن تقــدم نموذجــاً يحتــذى بــه �ف

ــا  ــع عليه ي وقّ
ــيت ــانية«؛ ال نس ــوة الاإ ــة الاإخ ــه »وثيق ــثّ علي ــا تح ــو م ــة، وه والثقافي

، وهــي  ي ي أبوظــيب
مــام الاأكــرب الشــيخ أحمــد الطيــب، �ف ــا فرانســوا، والاإ قداســة الباب

ســلام  ي بعثــت أمــل التعايــش لاأتبــاع الاأديــان والثقافــات، خاصــة أنّ دعــوة الاإ
الــيت

ف الشــعوب، وبــرّ بالوالديــن، وحســن الجوار،  ف الــدول والتعايــش بــ�ي هــي الســلم بــ�ي

. ي هــي أحســن، ودعــوة عفــو وصفــح ومحبــة، وتعــاون عــى الخــري
والمجادلــة بالــيت

محمد البشاري
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* برأيكم، ما الذي يعيد العمل بالتعددية الدينية والثقافية؟

ــة  ــلامية المليئ س ــة الاإ ــوع للخزان ــري والرج ــرب التفك ــذا ع ــم ه ــن أن يت يمك

ــة،  ــل المالكي ــة، مث ــدّ مــن أن يلاحــظ أنّ المــدارس الفقهي بالمؤلفــات، لكــن لا ب

ــن  ــايخها م ــرب مش ــة، نظــراً إلى ق ــة هــي المصيب ــوازل، والنازل ــه الن ــت بفق اعتن

ف بفقــه الــرأي، وأمــا المالكيــة فتعاملــت  الاأندلــس، وأمــا المذهــب الحنفــي؛ فتمــري

مــع الوجــود كأقليــة دينيــة، وجــاءت قضيــة الهجــرة بعــد غرناطــة، فدعــت بعــض 

ــن  ــاك م ــار، وهن ــلاد الكف ي ب
ــش �ف ــدم العي ــات بع ــة المجتمع ــدارس الفقهي الم

ي تنــاول المســألة مــن 
ي علينــا الــدور �ف

، وهنــا يــأ�ت أصّــل فيمــا بعــد للفقــه القتــالىي

ي تناولــت 
ف بيــه، الــيت حيــث الفقــه المقاصــدي، وتظهــر هنــا مدرســة عبــد الله بــ�ي

محمد البشاري

اف بالمخالفة الدينية ام التعددية والاعرت سلام يحض عى احرت الاإ
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، الاأمــر الــذي  انهــا، والاأمــن الفقهــي الفكــري الســياسيي ســلامية وجري دور الدولــة الاإ

ســلامي. ي العالــم الاإ
كرسّــه إعــلان مراكــش لحقــوق الاأقليــات الدينيــة �ف

اً مــع محاوريهــا؛ أنّ ديننــا  والــذي أعطــى للمجتمعــات المســلمة نفســاً كبــري

ــذا  ــة؛ ل ــة الديني اف بالمخالف ــرت ــة والاع ام التعددي ــرت ــى اح ــض ع ــلامي يح س الاإ

ي 
ــلم �ف ــز الس ــدى تعزي ــس منت ــه، رئي ــن بي ــد الله ب ــيخ عب ــة الش ــد أنّ العلّام نج

ي تراثنــا الفقهــي، مســتنبطاً 
المجتمعــات المســلمة، يهتــم أكــرش بإعــادة النظــر �ف

ي عالمنــا المعــاصر لتحقيــق العيــش الســعيد والســليم، مــع 
منــه مــا يصلــح لنــا �ف

ــدوات  ــرات والن ــده للمؤتم ــلال عق ــن خ ــة، م ــة والديني ــات المجتمعي كلّ المكون

ــي  ــاق عالم ــل ميث ــن أج ــول«، م ــف الفض ــم »حل ــة باس ــادرة دولي ــه مب وإطلاق

ــا إلى قــوة ســلم  ــة ليحوله ــاد والكراهي ــصّ كلّ الاأحق ــادر عــى أن يمت ــان، ق للاأدي

وســلام.

؟ * ما الذي تقصده بالأأمن الفقهي الفكري السياسيي

ف عى  أقصــد أنّ المجتمعــات تعيــش حالــة أمن وليــس صداماً، مــن الطرف�ي

ي المجتمعــات الاأوروبيــة متطرفــون، لكنّهــا حــالات عرضيــة، 
حــدّ ســواء، فهنــاك �ف

وعلينــا هنــا العنايــة بالفقــه الــذي يؤصّــل للعدالــة الاجتماعيــة، ومراجعــة كل مــا 

اث الفكــري القديــم الــذي يجعــل  يحــرض عــى الصــدام مــع الاآخــر، ونقــد الــرت

هــذه العلاقــة علاقــة حــرب وجزيــة.

محمد البشاري
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فقه النوازل
ــا  ــات ومنه ــك الأأزم ي تل

ــبباً �ن ق س ــرش ي لل ــتعمار الأأورو�ب ــل كان الأس * ه

ــات؟ ــات والتنظيم ــور الجماع ظه

ــن  ــم يك ــوارج، ول ــل الخ ــة مث ــات متطرف ــاك جماع ــخ؛ هن ــوال التاري ط

ف  هنــاك اســتعمار، لكــن الفقــه الــذي كان يعمــل عــى مــا يســمى النــوازل والتمكــ�ي

ــر والقاعــدة،  ــه وحــزب التحري ــولىي الفقي ي ظهــور الاإخــوان وال
ــال تســبّب �ف والقت

وكان هــذا منســجماً مــع الاأصــول القديمــة.

ي 
* هــل تعتقــد أنّ هنــاك مــن يحــرص عــلي تأصيــل هــذه التناقضــات �ن

المجتمعــات المســلمة؟

محمد البشاري

عية ورة ترتقي إلى مرتبة الواجبات ال�ش ي الغرب صرف
ي قضايا المجتمعات المسلمة �ف

الاجتهاد �ف
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ــل  ــن يؤصّ ــاك م ــه، وهن ــذا الفق ــى ه ــل ع ــن يعم ــاك م ــد؛ هن ــكل تأكي ب

ي تعــدّ 
ف الاأوروبيــة الــيت ي ظــلّ القوانــ�ي

للتناقــض، ويخلــق حالــة مــن الصداميــة، �ف

ف جــزءاً مــن نســيج المجتمعــات الاأوروبيــة، ولاحــظ كيــف أنّ آلاف  المســلم�ي

ــدول  ــض ال ــع بع ــذا دف ــش، وه ــوا بداع ــات التحق ف والفتي ــ�ي ــبان الاأوروبي الش

. ي
ســلام حــيت الاآن؛ أي أن تمــوّل مــا يســمى الشــأن الديــيف اف بالاإ لعــدم الاعــرت

باســم  تتحــدث  ة جهــة  ألمانيــا ســت عــ�ش ي 
المثــال؛ �ف عــى ســبيل 

ي ألمانيــا، لكنّــه لا يحظــى 
ســلام هــو الديانــة الثالثــة �ف ، ورغــم أنّ  الاإ ف المســلم�ي

ــو  ــه؛ فه ــار إلي ــذي يش ــاسيي ال ــبب الاأس ــا الس ــيت الاآن، أم ــمي ح اف الرس ــرت بالاع

ــد. ــوت واح ــا بص ــة تحدثه ــتحالة إمكاني ــلامية واس س ــات الاإ ــدّد الجمعي تع

 ، ف كمــا أنّ الاختــلاف الــذي قــد يصــل إلى التناحــر داخــل جماعــة المســلم�ي

ســلامية  ي تكــون الطائفــة الاإ
ثنيــة الــيت ي التعدديــة الاإ

، ولــه أصولــه �ف هــو أمــر فعــىي

ــات  ــت الحكوم ــات جعل ــي اختلاف ــة(، وه ــون، مغارب ــنيون، إيراني ــراك، بوس )أت

ف بتوحيــد الصفــوف، والتكلــم بلســان واحــد حــيت  المتعاقبــة تطالــب المســلم�ي

ــة لا  ــة علماني ــا جمهوري ــة، أنهّ ي  فرنســا، المــادة الثاني
اف بهــم، و�ف يمكــن الاعــرت

ــة ملحــدة، ورغــم  ــا ليســت دول ــان؛ أي إنهّ ف بالاأدي ف بالديــن لكنهــا تعــرت تعــرت

محمد البشاري

سلام والكلام  الغربيون ليس لديهم توجّس من الأإ
ن مردود عن العنف تجاه المسلم�ي

،،

،،
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ف أو  ذلــك هنــاك جماعــات تؤصّــل لفكــرة القتــال وعــدم التواصــل مــع الغربيــ�ي

تحيّتهــم، وإعطــاء نظــرة ســلبية عــن المجتمعــات المســلمة.

أسطورة المؤامرة
ي تشتغل عليها جماعات الصِدام الأآن؟

* ما أهم الأأطروحات اليت

ء هــو مــا يســمى الاأســلمة، وهــي المفهــوم الــذي يعطــي ولاءات  ي
أهــم سيش

ي المفكــر الجزائــري، انتقــد مــا يســمى »أســلمة  خــارج الاأوطــان، ومالــك بــن نــيب

محمد البشاري

ف وإعطاء نظرة سلبية عن المجتمعات المسلمة ثمة جماعات تؤصّل لفكرة القتال وعدم التواصل مع الغربي�ي
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ــول بعــدم وجــود حضــارة إســلامية خاصــة،  ــل وكان يق ــة«؛ ب ــوم والمعرف العل

ــه الشــهود الحضــاري  ــاً لتأســيس الفق ــا كان لازم ــن هن ــل حضــارة إنســانية، م ب

ي ليقــود هــذه المجتمعــات نحــو الوئــام والتعايــش الســلمي، عِوَضــاً عــن 
نســا�ف الاإ

ف لهــذه الجماعــات. ورة، أو فقــه التمكــ�ي فقــه الــرف

ــكلات،  ــذه المش ــم ه ــم حج ــرة لتضخي ــة مؤام ــد أنّ ثم ــل تعتق * ه

ــا؟ ي أوروب
ن �ن ــلم�ي ــدّ المس ــف ض ــوادث العن كح

لا أؤمــن بنظريــة المؤامــرة؛ فحالنــا أحســن مــن حــال آخريــن، والغربيــون 

ف  ــلم�ي ــاه المس ــف تج ــن العن ــكلام ع ــلام، وال س ــن الاإ ــس م ــم توجّ ــس لديه لي

ورة  ي صرف
؛ الحــلّ هــو �ف ي ــادرة فرديــة، وبــرأ�ي ــه حــالات ن مــردود؛ فهــو يحــدث لكنّ

محمد البشاري

اف بالاإسلام ي أوروبا واستحالة تحدثها بصوت واحد يعيق الاعرت
سلامية �ف تعدّد الجمعيات الاإ
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باحية  لحــاد والاإ نســانية لمواجهــة تيــارات الاإ تشــكيل جبهــة الاأديــان والفلســفات الاإ

ي تــؤدي مــع تيــارات العنــف إلى تفريــغ 
يــة إلى العدميــة، الــيت ي تذهــب بالب�ش

الــيت

، وإلى تحريــر الديــن مــن جماعــات  ي
نســا�ف الاأرض والعبــاد مــن البعــد الروحــي والاإ

ــق  ــة لتحقي بي ي الرت
ــي �ف ــه دوره الطبيع ، وإعطائ ــياسيي ــتخدام الس ــف والاس العن

ي زمــن الاضطرابــات 
عيــاً �ف الاأمــن المجتمعــي، وتأصيــل قيــم الحــبّ والســلم �ش

ــة. المفاهيمي

توسع دائرة الاجتهاد
ــذي  ــا ال ــات، م ــصّ الأأقلي ــا يخ ــاد فيم ــرة الأجته ــع دائ ــت بتوس * طالب

ــداً؟ ــه تحدي قصدت

ــة،  ــوع الاأم ــر إلى مجم ــار النظ ي إط
ــة �ف ــة وأهمي ــاد مكان ــد أنّ للاجته أقص

ف  ــ�ي ــاء والمفت ــر بالعلم ي تزخ
ــيت ــلامية، ال س ــات الاإ ــل المجتمع ي ظ

ــش �ف ي تعي
ــيت ال

ي تعيــش 
ي المجتمعــات المســلمة الــيت

، والحديــث عــن الاجتهــاد �ف ف والباحثــ�ي

ــا  ي فرنس
ــا �ف ــلمي أوروب ــبة إلى مس ــال بالنس ــو الح ــا ه ــلامية، كم ــري إس ي دول غ

�ف

ــا. ه ــا وغري ــويد وألماني ا والس ــرت وإنجل

ثمــة وقائــع تســتحق أن نذكرهــا بوصــف »النــوازل، ومــن ثــم فــإنّ الاجتهاد 

ــة،  عي ــات ال�ش ــة الواجب ــي إلى مرتب ورة ترتق ــلمة صرف ــات المس ــا المجتمع ي قضاي
�ف

ــه بعــض  ــا يعــرب عن «، كم «، أو »فــرض تكافــىي ي
ــا�أ ــه »فــرض كف ي حقيقت

وهــو �ف

علمــاء الاأصــول.

محمد البشاري
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لــذا فالمطلــوب اليــوم، تجديــد واجتهــاد؛ تجديــد ينطلــق لا مــن مجــرد 

ي الفــروع؛ بــل مــن إعــادة »تأصيــل الاأصــول«؛ لاأنّ القواعــد الاأصوليــة 
الاجتهــاد �ف

ســلامي ترجــع إلى عــر التدويــن، العــر العبــاسيي  ي عليهــا الفقــه الاإ
ي ينبــيف

الــيت

ي وضعهــا الفقهاء 
الاأول، وكثــري منهــا يرجــع إلى مــا بعــده، والقواعــد الاأصوليــة اليت

القدامــى، ومــن جملتهــا القواعــد الخاصــة بالتعليــل والقيــاس والــدوران، ومــا إلى 

ي الكتــاب أو الســنّة؛ بــل هــي مــن وضــع 
ع، �ف ذلــك، ليســت ممــا نــصّ عليــه الــ�ش

ء يمنــع مــن اعتمــاد  ي
، قواعــد منهجيــة، ولا سيش ــا قواعــد للتفكــري ، إنهّ ف الاأصوليــ�ي

ي 
ــع �ف ي ــن الت�ش ــة م ــق الحكم ــن شــأنها أن تحق ــة أخــرى إذا كان م ــد منهجي قواع

ف بطريقــة أفضــل. زمــن معــ�ي

ة توجهها حول المجتمعات المسلمة؟ * كلمة أخ�ي

ــح  ــي بالصحي ــدء بالاشــتغال الحقيق ، والب ــة الخــري ــح كفّ ــن ترجي ــدّ م لا ب

م ســيادة الــدول، ويعــزز  ام بخطــاب وســطي معتــدل يحــرت ف مــن الديــن، والالــرت

ــري  ــا يث ــاب م ــم، واجتن اح ــاون والرت ــواد والتع ــاركة والت ــة والمش ــم المواطن قي

ــر مــن  هــم، والتحذي ف غري ــ�ي ف أنفســهم وب ف المســلم�ي ــ�ي ــة والفرقــة ب ــوازع الفتن ن

ــباب  ــة والش ــز الطفول ــل مراك ــف، وتفعي ــرف العني ــن والتط ي الدي
ــو �ف ي الغل

ــيت آف

ــى الله  ــول ص ــلاق الرس ــلام، وزرع أخ س ــادئ الاإ ــم بمب ــم، وتعريفه لتحصينه

ــم. ــلامي القوي س ــر الاإ ــلوك والفك ــيخاً للس ــهم، ترس ي نفوس
ــلم �ف ــه وس علي

محمد البشاري
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يم الصياد 
كر

كريم الصياد: كريم الصياد: 
سلام  سلام انغلاق جماعات الإإ انغلاق جماعات الإإ
ي 

ي السياسيي يمنع دمجها �ف
السياسيي يمنع دمجها �ف

الحياة السياسيةالحياة السياسية
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ــه لا  ــات«، أنّ ــع »حفري ــواره م ي ح
ــلامي، �ف س اث الاإ ــرت ي ال

ــث �ف ورأى الباح

ــا؛ً  ــا إصلاحيــة، أو التعامــل معــه براغماتي يمكــن تصــور الديــن مجــرد أيديولوجي

ــة«. ــة أصيل ــة وجودي ــة كتجرب يماني ــة الاإ ــور التجرب ــذا التص ــي ه »إذ يلغ

ســلامية نتجــت عــن عوامــل متنوعــة  وأضــاف أنّ ظاهــرة الصحــوة الاإ

لهــام، وبعضهــا  بعضهــا شــعورية، مثــل؛ حاجــة العــرب إلى نــوع مــن اســتمرار الاإ

ــة  ــة بحت ــلطة روحي ــع بس ــت تتمت ي كان
ــيت ــلامية ال س ــة الاإ ــاء الخلاف ــية كإلغ سياس

ــدة. ــزاً يحفــظ وحــدة العقي ــت مرك وكان

وأوضــح الصيــاد أنّ المشــاريع العربيــة كلهــا يمكــن الاســتفادة مــن 

ــاً إلى أنّ  أخطائهــا وأوجــه العجــز فيهــا، لتجاوزهــا والتعلــم النقــدي منهــا، لافت

سلامية  قال الدكتور كريم الصياد، أستاذ الفلسفة الأإ
بجامعة القاهرة إنهّ من غ�ي الممكن حالياً إدماج 

ي تنظيم المجتمع سياسيا؛ً بسبب 
سلام السياسيي �ن الأإ

يع  طبيعته الديماغوجية، معيداً ذلك أيضاً إلى أنّ الترش
ي برنامج 

سلامي الذي يعد بمثابة حجر الأأساس �ن الأإ
سلام السياسيي يخلو بدوره من مبدأ الحق الطبيعي  الأإ

ويتجاهل الحقوق المكتسبة.

يل   حاوره: محمد ج�ب
    صحفي م�ي

يم الصياد
كر
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ــان الحــرب  ــة الاســتقطاب الاأيديولوجــي الحــاد إب ــرت بحقب هــذه المشــاريع تأث

ــزت  ــاريع »أنج ــذه المش ــاً إلى أنّ ه ــة، منوه ــا بالاأدلج ــا أصابه ــذا م ــاردة، وه الب

ــاً«. ــا جميع ــا أن نتخطاه ــن علين ــة، لك ــوات مهم خط

وهنا نصّ الحوار:

إشكالية العلمانية والدين
ــة،  ــا المؤجل ــن القضاي ــد م ــم العدي ــم تحُس ــر ل ــورة 25 يناي ــذ ث * من

ــاة الأجتماعيــة،  ن الديــن وكل مــن السياســة، والحي شــكالية بــ�ي كالعلاقــات الأإ

ــا؟ ــذه القضاي ــرى ه ــف ت ــة، كي ــات الفردي والحري

لقــد فتحــت ثــورة ينايــر المجــال بالتأكيــد لطــرح التســاؤلات الخاصــة بــكل 

هــا، وربمــا هــو المكســب الوحيــد المتبقــي منهــا، وهــو مكســب  تلــك القضايــا وغري

ي إلا بعــد نضــج أجيــال الثــورة 
مهــم، دون شــكّ، لكــن التغيــري الفعــىي لــن يــأ�ت

واحتلالهــا مواقــع قياديــة تبــدأ مــن قيــادة الاأ�ة إلى قيــادة الدولــة مــروراً بوظائــف 

، ومــع  ف ــم وأســتاذ الجامعــة؛ أي إنّــه تغيــري يحتــاج إلى عمــل جيــل أو اثنــ�ي المعلِّ

ذلــك علينــا ألا نتفــاءل أكــرش مــن الحــد بهــذا الصــدد؛ إذ إنّ تلــك التســاؤلات لــم 

يحــة رقيقــة مــن الشــباب المتعلّــم. تكــن جذريــة عــادةً إلا عــى مســتوى �ش

يم الصياد 
كر

يمان كتجربة  ي مع الدين يلغي الأإ
اغما�ت التعامل ال�ب

يمان من  غ الأإ وجودية أصيلة ومأسسة الدين تفرِّ
مضمونه

،،

،،
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* كيــف تنظــر إذاً إلى قضيــة العلمانيــة؟ وهــل يمكــن إقحــام المرجعيــة 

الدينيــة عــلي مســتوى الأختيــارات الأجتماعيــة للنــاس دون أن يؤثــر ذلــك عــلي 

هويــة الدولــة الحديثــة، والحريــات الفرديــة والجمعية؟

يعيــة بحتــة، لا يجــوز لنــا تحويلهــا إلى  ، قضيــة ت�ش ي ي رأ�ي
العلمانيــة، �ف

ــة، أو اعتبارهــا  ي المعرفــة، كمــا حــاول الفيلســوف المــري مــراد وهب
ــة �ف نظري

ي القيمــة، كمــا اعتقــد الدكتور 
رؤيــة شــاملة للعالــم تنطــوي عــى نظريــة معينــة �ف

ي أنّ معالجتهــا يجــب أن تتــم عــى مســتوى 
ي، وهــذا يعــيف عبــد الوهــاب المســري

ــة  ــان أو المصلح نس ــوق الاإ ــن حق ــاً م ــل أي ــة لا تغف يعي ــة ت�ش ــع، وبرؤي ي الت�ش

العامــة.

يم الصياد 
كر

ي المعرفة كما حاول مراد وهبة
يعية بحتة لا يجوز تحويلها إلى نظرية �ف العلمانية قضية ت�ش
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ســلام الســياسيي بشــكل عــام  وعــى كل حــال؛ مــن غــري الممكــن حاليــاً إدمــاج الاإ

ي عملــه 
: أولاً لاأنــه اتجــاه ديماغوجــي لا يختلــف �ف ف ي تنظيــم المجتمــع سياســيا؛ً لســبب�ي

�ف

عــن حملــة شــعارات القوميــة والوطنيــة، ولا يختلــف جذريــاً عــن الخطــاب النــاصري 

يــع  . وثانيــاً: لاأنّ قلــب نظريــة الت�ش ي
ي المــا�ف

، الــذي حاربــه �ف ي
القومي-الوســطي الديــيف

ســلامي يخلــو مــن مبــدأ الحــق الطبيعــي، وهــذا تقصــري مــن علمــاء أصــول الفقــه،  الاإ

ي الغالــب، فضاعــت عليهــم فرصــة تأصيل 
الذيــن لــم يتصــوروا الحقــوق إلا مكتســبة �ف

ســلام الســياسيي هذيــن  ســلامي، ومــا لــم يتجــاوز الاإ يــع الاإ ي الت�ش
نســان �ف حقــوق الاإ

ف فقــد حكــم عــى نفســه بالخــروج مــن العمليــة السياســية. المأزقــ�ي

أيديولوجيــا  كمجــرد  الديــن  تصــور  يمكــن  لا  ذلــك؛  كلّ  مــن  الاأهــم 

ــة  ــي التجرب ــور يلغ ــذا التص ــا؛ً فه ــه براغماتي ــل مع ــن التعام ــة، ولا يمك إصلاحي

يمانيــة كتجربــة وجوديــة أصيلــة، وبشــكل عــام؛ أيّــة محاولــة لمأسســة الديــن  الاإ

ــه. ــن مضمون ــان م يم غ الاإ ــرِّ تف

يم الصياد 
كر

مشكلة التصوف أنهّ يؤسس لسلطة نظرية تعتمد عى مصادر معرفية غري قابلة للتداول أو النقد
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ســلامية« مــن اعتبارهــا رد فعــل  * تتعــدد زوايــا النظــر إلى »الصحــوة الأإ

ــة  ــلي الحداث ــة 1967، أو ع ــع هزيم ــة م ــة الوطني ــاريع الدول ــل مش ــلي فش ع

، كيــف تنظــر  ي
القمعيــة أو نتيجــة طبيعيــة للفقــر والجهــل والأنفجــار الســكا�ن

إلى هــذه الظاهــرة، وإلى ذلــك النــوع مــن المعالجــات؟

وع ابــن  ســلامية أقــدم بكثــري مــن هزيمــة 67؛ فمــ�ش ظاهــرة الصحــوة الاإ

ــخ؛  ــفة، ...إل ال، والفلس ف ــرت ــة، والاع ــة الباطني ي مواجه
ــلفية �ف ــاء الس ــة لاإحي تيمي

ــة )الحــروب  ي وقــت أزم
ــغَ أيضــاً �ف ــاء إســلامي، صِي وع إحي ي جوهــره مــ�ش

هــو �ف

وع  ي مــر هــو كذلــك م�ش
وع محمــد عبــده �ف الصليبيــة والمغوليــة(، كمــا أنّ مــ�ش

ي لا أنظــر للتاريــخ كــردود أفعــال ميكانيكيــة نيوتونيّــة )فعــل=رد 
إحيــاء آخَــر، لكنــيف

نســانية أولاً، وبــأنّ التاريــخ يتحــرك نتيجة قــرار واعٍ  فعــل(، فأنــا أؤمــن بالحريــة الاإ

، ومــع  ، يتحــرك بشــكل جــدلىي ي ي رأ�ي
أكــرش منــه ردّ فعــل طبيعيــاً، وثانيــاً: التاريــخ، �ف

نســانية  ذلــك فلــه أحيانــاً ردود فعــل غــري متوقعــة، نظــراً إلى تعقيــد الظاهــرة الاإ

وتشــعبها وعشــوائيتها مقارنــة بظواهــر الطبيعــة.

ي العوامــل المنتجــة لظاهــرة الصحــوة، فبعضهــا 
؛ أؤمــن بتنــوع �ف وبالتــالىي

لهــام  لهــام؛ فالاإ عوامــل شــعورية، مثــل حاجــة العــرب إلى نــوع مــن اســتمرار الاإ

ــة  ســلامي المفقــود )الخلاف ــك عقــدة الفــردوس الاإ ة، وكذل ــة خطــري ــادة إدماني م

ــة كذلــك، إلغــاء الخلافــة نفســها؛  ــخ(، ومــن العوامــل الاجتماعي أو الاأندلــس إل

فبعــد أن كانــت ســلطتها روحيــة بحتــة، وكانــت مركــزاً يحفــظ وحــدة العقيــدة، 

ي يدعــي كل منهــا خلافــة جديــدة. 
ات المراكــز الــيت تولــدت بعــد إلغائهــا عــ�ش

يم الصياد 
كر
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ي تراجــع؟ 
ــن المســيس �ن ــرى التدي * الأآن، وبعــد كلّ مــا حــدث؛ هــل ت

ســلام  الأإ حــركات  تركتــه  الــذي  الفــراغ  لســدّ  التصــوف  يصلــح  وهــل 

؟ الســياسيي

، كمأسســة الديــن، جــزء أســاسيي من الســلطة السياســية  ســلام الســياسيي الاإ

اجــع  ي بمعناهــا الواســع، لذلــك لا أســتطيع وصفــه بالرت ي العالــم العــر�ب
�ف

الحقيقــي، فهــذا هــو الظاهــر فقــط، وقــد يعــود وقــت الحاجــة إلى الســاحة إذا 

دعمــه إعــلام مناســب.

؛  ي
نجــاز إصــلاح إســلامي جــز�أ أمــا عــن التصــوّف؛ فأنــا أراه حــلاً ممكنــاً لاإ

ال المعــاصر، غــري نخبــوي، ويمكنــه الانتشــار عــى المســتوى  ف فهــو بخــلاف الاعــرت

اً  ي متنــوع التخصصــات ومنخفــض التعليــم، وهــو أقــل تسيّســاً وتكفــري الشــعيب

ــى  ــد ع ــة تعتم ــلطة نظري ــس لس ــه يؤس ــوف أنّ ــكلة التص ــنّ مش ــوم، لك للخص

ــار  ــيخ، وكب ــلطة الش ــي س ــد، ه ــداول أو النق ــة للت ــري قابل ــة غ ــادر معرفي مص

، لكنّــه أقــل  ســلام الســياسيي الصوفيــة، إذاً؛ التصــوف لا يقــل ديماغوجيــة عــن الاإ

ف التصــوف،  ســلام الســياسيي وبــ�ي ف الاإ تُ بــ�ي خطــراً، وأوســع انتشــاراً، لكــن إذا خُــري

ولا ثالــث لهمــا، ســأختار التصــوف.

ات  سلامية عرش تولدت بعد سقوط الخلافة الأإ
ي يدعي كل منها خلافة جديدة

المراكز اليت

،،

،،

يم الصياد 
كر
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تجديد الفكر الديني 
ــر  ــد الفك ــة تجدي ي قضي

ــر �ن ــلي الأأزه ــل ع ــن التعوي ــل يمك ــن ه * لك

؟ ي
اث الديــين ي ظــل رؤيتــه التقليديــة للــ�ت

ي �ن
الديــين

ي الوضــع الحــالىي هــذا غــري ممكــن، نظــراً لاحتفاظــه بمنظومتــه 
بالتأكيــد �ف

ف المتنوريــن الذيــن  ي جيــل جديــد مــن الاأزهريــ�ي
، والاأمــل �ف الفقهيــة دون تغيــري

يقبلــون بالحــوار والنقــد.

يعــة،  الاأزهــر منغلــق عــى مســتوى الرؤيــة الكليــة لــكلّ مــن الديــن وال�ش

ي الاأساســية 
؛ إنّ قضيــة الاإصــلاح الديــيف ي ي رأ�ي

ي بالديــن العقيــدة، و�ف
إذا كنــتَ تعــيف

ــا  ــة، أولاهم ــة الاأصيل يماني ــة الاإ ــان، والتجرب نس ــوق الاإ : حق ف ــ�ي ــن نقطت ــدأ م تب

ــة  ــس فقــط إلى رؤي ــا لي ــاج كل منهم ــدة، وتحت ــة العقي يعــة، والثاني تخــصّ ال�ش

ي العقيدة
يمانية �ف يعة والتجربة الاإ ي ال�ش

نسان �ف ي يبدأ من تأصيل حقوق الاإ
الاإصلاح الدييف

يم الصياد 
كر
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ــاً. كليــة بــل جذريــة، وهــذا لا أعتقــد أنــه قريــب المنــال حالي

ــول إلى  ــي الوص ــل ترم ــر؛ ه ــع الأأزه ــوار م ــلي الح ــح ع ــك منفت *لكن

ــاس؟ ــن الأأس ــن م ــوع ممك ــذا الن ــن ه ــوار م ــل ح ــا؟ وه ــة م ــة تجديدي صيغ

ــار  ي إط
ــمّ �ف ــى أن يت ــوارات، ع ــن الح ــوع م ــذا الن ــل ه ح مث ــرت ــم، أق نع

ــر  ــى تواف ــف ع ــك يتوق ــة ذل ــدى إمكاني ــن م ــده، لك ــوار وقواع ــات الح أخلاقي

ــا  ــاصر لديه ــم- عن ــا أعل ــاك -فيم ، وهن ف ــ�ي ــن الجانب ــاصر مســتعدة للحــوار م عن

ــة. ــات فردي ــرد جلس ــن مج ــاً ع ــد حالي ــا لا تزي ــن حواراته ــتعداد، لك ــذا الاس ه

يعــة قامــت عــلي الحــق المكتســب لأ  * لطالمــا شــدّدت عــلي أنّ الرش

الطبيعــي، هــل ثمــة مخــرج محتمــل لهــذه المعضلــة؟

ســلامي لــم يعــرف مفهــوم  اث الاإ ــرت ي للماجســتري أنّ »ال
ي رســاليت

ذكــرت �ف

الحــقّ الطبيعــي قــط، ومــن ثــمَّ يتعــذر عــى الثقافــة العربيــة اســتيعاب منظومة 

ي الغــرب«.
نســان كمــا نشــأت �ف حقــوق الاإ

ــت إلى هــذه النتيجــة بالاســتقراء؛ أي اســتقراء مصــادر أصــول الفقــه  وصل

ــت  ــتثناء، أقام ــلا اس ــادر، ب ــذه المص ــوم؛ كلّ ه ــافعي إلى الي ــن الش ــاً، م تاريخي

ــقّ  ــي لا الح له ــر الاإ ــى الاأم ــي، أي ع ــب لا الطبيع ــق المكتس ــى الح ــة ع يع ال�ش

، رغــم أن نــص القــرآن الكريــم يخالــف ذلــك التصــور، ومــع إغفــال الحــق  ي
نســا�ف الاإ

يم الصياد 
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نســان الطبيعيــة، ســواء الغربيــة أو غــري  الطبيعــي لا يمكــن أن نؤســس حقــوق الاإ

الغربيــة، ليســت القضيــة مســاوقة مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه الحضــارة الغربيــة 

ــر  ــود إلى الفك ــداً، تع ــة ج ــة وقديم ــان عالمي نس ــوق الاإ ــرة حق ــأن؛ ففك ــذا الش به

ي اختلــط 
غريقيــة، ثــم الفلســفة الهللينســتية الــيت ي القديــم، ثــم الفلســفة الاإ

�ت الــ�ش

ق بالغــرب، ومــن الخطــأ أن ننســبها إلى الغــرب الحديــث وحــده. فيهــا الــ�ش

ســلام  ي الاإ
؛ هــو إعــادة دراســة أصــول الفقــه �ف ي ي رأ�ي

والمخــرج الممكــن، �ف

بشــكل لا يقلــد القدمــاء، ويؤســس مبحــث )نظريــة الحــق(؛ حيــث تكــون حقــوق 

نســان الطبيعيــة أصــلاً لنظريــات المقاصــد والاأهليــة والاســتخلاف. الاإ

ــو  ــا ه ــا، م ي ألماني
ــا �ن ي أعددته

ــيت ــوراه ال ــالتك للدكت ــم رس جَ ــم ت�ت * ل

ــد؟ ــري جدي وع فك ــرش ــدد م ــن بص ــل نح ــا؟ وه موضوعه

ــرآن«،  ــري الق ــود تفس ــم وج ــس: »عل ــا الرئي ــوراه عنوانه ي الدكت
ي �ف

ــاليت رس

ــرش  ــي أك ــكل منهج ــلامية بش س ــري الاإ ــج التفس ــتخلاص مناه ي اس
ــة �ف ــي محاول وه

ي 
ــا؛ً أي �ف ــاً وجودي ــج فهم ــذه المناه ــم ه ــادة فه ــبقها، وإع ــا س ــة بم ــة مقارن دق

، ليســت  ي ي رأ�ي
ســلامي؛ فالــذات المســلمة، �ف دلالتهــا عــى أنمــاط الوجــود الاإ

اتيجيات الفهــم ومناهجــه، وقــد ســادت  واحــدة، وهــي تتنــوع بقــدر تنــوع اســرت

ســلامي، وهــي ذات تكراريــة،  ي أغلــب مراحــل التاريــخ الاإ
الــذات التاريخيــة �ف

، وجوديــاً، قبــل أن يكــون ذلــك معرفيــاً، والمعرفــة  ي
ي المــا�ف

تؤســس الحــاصرف �ف

ــودي. ــل وج ــودي، وذات أص ــرار وج ، ق ي ي رأ�ي
ــا، �ف ذاته

يم الصياد 
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وع جديــد،  ــا عــى أعتــاب مــ�ش لكــن، مــن الســابق لاأوانــه أن نقــول إننّ

اتيجية واحــدة،  ي فهمنــا هــو مجموعــة مصنفــات ذات إســرت
وع �ف إذا كان المــ�ش

وهــدف واحــد، فهــذا يحتــاج إنجــازه، قبــل ادعائــه، إلى أعــوام طويلــة، 

اث  وع نقــد الــرت ي مــ�ش
ي أنجــزت عــدة خطــوات �ف

لكــن يمكــن القــول إنـّـيف

ي للماجســتري والدكتــوراه، وعــدة أبحــاث أخــرى، 
ي رســاليت

ســلامي، خاصــة �ف الاإ

ي فلســفة 
ي الفلســفة الوجوديــة، ومحاولــة أخــرى �ف

ي بصــدد محاولــة �ف
كمــا أنّــيف

ــيقى. الموس

بين حسن حنفي ونصر أبو زيد
ن عــلا الصخــب حــول مذكــرات حســن حنفــي ســارعت لتقديــم  * حــ�ي

شــهادتك عــن علاقتــه بتلاميــذه، ووصفتــه بأنـّـه هــو المســؤول عــن تدهورها، 

هــل كنــت ترمــي بهــذه الخطــوة إلى التخلــص مــن »أبــوة« حنفــي؟

ي اســتجبت 
ي المقــال المقصــود أنــيف

أولاً: أنــا لــم أســارع، فقــد أوضحــت �ف

بعــد ضغــط، ولســبب وجيــه؛ هــو أنّ أكــرش مــن قدمــوا شــهاداتهم لــم يعرفــوا 

 ، وك كزميــل قســم، ولــم يعرفــوا حنفــي أســتاذاً بشــكل مبــا�ش الدكتــور عــىي مــرب

ي لهــم، 
، أســاء إلى كثــري مــن تلاميــذه بتقديــم نقــد أخــلا�ت ي ي رأ�ي

حســن حنفــي، �ف

 ، ف دون الاكتفــاء بالاأحــكام العلميــة، ونحــن نكــرب ونتجــاوز الاآبــاء الحقيقيــ�ي

ي المقــال نفســه، أنّ حنفــي أســتاذ عــن 
ي أكــدت، �ف

ــيف ! لكنّ ف ــ�ي فمــا بالــك بالروحي

جــدارة.
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نم  ي بحثــك »منهــج الحفــر عنــد نــ� أبــو زيــد« إنـّـه »لــم يلــ�ت
* قلــت �ن

اث..«، هــل يمكــن القــول  ورة التعامــل العلمــي للــ�ت بمــا توصــل إليــه مــن �ن

ي الطريــق الــذي عبّــده أبــو زيــد ولــم يــر فيــه؟
ي الأآن �ن

إنــك تمــين

ــنّ أســتاذي  ــا، لك ي مــر وألماني
ــن اســتفدت منهــم، �ف ــكلّ م ــذ ل ــا تلمي أن

ي 
ي ألمانيــا، كلاوديــا بيكمــان، �ف

ي مــر هــو حســن حنفــي، و�ف
المبــا�ش والاأســاسيي �ف

مرحلــة الدكتــوراه، وكمــا كانــت لىي ملاحظــات نقديــة عــى منهجيــة نــر كانــت لىي 

ملاحظــات أخــرى عــى حنفــي.

ــري  ــدى الجاب اث؛ فنحــن نجدهــا ل ــرت ــة لل ــة المعالجــة العلمي ــا محاول أم

ــم  ورة تقدي ــك؛ فــرف ــد، ومــع ذل ــو زي ــد نــر أب ــا نجدهــا عن ــلاً أضعــاف م مث

ي الرســائل 
ــلاً �ف ــة مث ــاج إلى أســتاذ، فهــي مطلوب ــة( بداهــة لا تحت معالجــة )علمي

ــاث. والاأبح

* هــل مقبــول مــن المفكــر أن يتخــلي عــن انحيازاتــه الأجتماعيــة مــن 

أجــل العلميــة؟

ــدرس العلمــي  ــم وال ــق العل ي إلا عــن طري
ــأ�ت ــن ي ــري الواقــع ل ؛ تغي ي ي رأ�ي

�ف

ي 
لــكلّ مناحــي الحيــاة، بقطــع النظــر عــن أهدافنــا القريبــة، وليــس ثمــة مقــدس �ف

هــذا الصــدد؛ فالمقــدس هــو الــذي لا يمكــن التعــرض لــه بالنقــد، أمــا العلــم 

ي أصــلاً عــى النقــد لا التســليم.
ي تنبــيف

فهــو الحقيقــة الوحيــدة الــيت
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اث،  ــ�ت ــكيل ال ــادة تش ــل إع ــلي أم ــل ع ــة التأوي ــد إلى آلي ــه أبوزي * اتج

ــة؟ ــذه المحاول ــر إلى ه ــف تنظ كي

الىي للقرآن  ف هــذه المحاولــة قديمــة جــداً بــدأت مــع التأويــل المجــازي الاعــرت

اعهــا، ومــن الممكــن  ــة اســتئنافها لا اخرت الكريــم، ونــر أبــو زيــد يعلــن محاول

أن يقــوم التأويــل المجــازي بنفــي التصــور الاأســطوري عــن الديــن، لكــن لمــاذا 

ي كلّ التخصصــات 
طــاً للتقــدم؟ الكثــري مــن أكــرب أســاتذة الغــرب �ف يعــدّ هــذا �ش

ف  ف البحــث العلمــي وب�ي متدينــون بأديــان مفعمــة بالخرافــات، لكنهــم يفرقــون بــ�ي

ه أو اســتبعاده  ، والقانــون يمنــح الباحــث هنــاك حــقّ عــدم تكفــري ي
يمــان الديــيف الاإ

ي الغالــب ليــس دائمــاً(.
ي )�ف

عــى أســاس ديــيف

ي إطــار 
ي تدخــل �ف

ســلامي يقــوم عــى عــدد مــن الغيبيــات الــيت والديــن الاإ

يقــا مــن دائرتــه اســتبعاداً كليــاً،  ف يقــا، وبالتــالىي لا يمكــن اســتبعاد الميتافري ف الميتافري

ــن  ــل ع ــة لا تق ــك خراف ، كذل ي ي رأ�ي
ــا هــو، �ف يق ف ــي الوضعــي للميتافري ــا أنّ النف كم

هــن عــى الغيبيــات أو ننكرهــا  ي يحــاول مجابهتهــا، فــلا يمكننــا أن نرب
الخرافــة الــيت

موضوعيــاً.

اث موضــوع مختلــف؛ إذ يحــاول وصــف  لكــنّ الــدرس العلمــي للــرت

ي العلــوم الاجتماعيــة، 
ي حــدود الموضوعيــة الممكنــة �ف

اث موضوعيــاً، �ف الــرت

ونقــده بنــاء عــى ذلــك، ومــن الممكــن أن يتــم كلّ ذلــك مــع احتفــاظ الباحــث 

ء أن نقــوم بتأويــل متعســف غــري  ي
ي سيش

بإيمانــه الخــاص، وليــس مــن العلميــة �ف
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ي القــرآن الكريــم، بدعــوى أنّ ذلــك 
ــاً لاإحــدى مواضــع الغيبيــات �ف هَــن نظري مرب

ي 
ــم قــد قصــد بالفعــل معــا�ف ــة؛ فقــد يكــون القــرآن الكري ــل أكــرش تقدمي التأوي

ي الوقــت 
اً �ف ــري ــد كث ــو زي ــاول نفعــي نقــده أب ــات، هــذا تن ــات كغيبي تلــك الغيبي

؛ فــأن ننقــد تأويــلاً معينــاً للقــرآن  ي الــذي قــام فيــه هــو نفســه بــه، وإذا أردت رأ�ي

هــن نظريــاً أكــرش جــدوى مــن أن ننقــده بدعــوى أنـّـه  الكريــم بدعــوى أنـّـه غــري مرب

لا يتمــاسيش مــع روح العــر العلميــة، لاأنّ النقــد العلمــي الموضوعــي المنطلــق 

ف أنفســهم لا الجمهــور  مــن أرضيــة محايــدة أقــدر عــى إقنــاع الخصــوم النظريــ�ي

فحســب.

التعاطي مع التراث
يديولوجــي« دليــل عــلي  * كأنــك تقــول إنّ اللجــوء إلى منهــج »الحفــر الأإ

وريــة للباحــث  ضعــف التكويــن العلمــي، مــا هــي المتطلبــات العلميــة ال�ن

ســلامي إذاً؟ اث الأإ ي الــ�ت
�ن

ة لاأدلجــة البحــث العلمــي، وعــدم  اللجــوء إلى هــذا المنهــج ثمــرة مبــا�ش

يمــان بحقيقــة موضوعيــة مــن الاأصــل، وهــو متوقــف عــى إرادة الباحــث قبــل  الاإ

ــي  ــدرس العلم ــن ال ــهولة م ــرش س ــو أك ــي، وه ــف العلم ــة للضع ــون نتيج أن يك

ي الاأوســاط العلمانيــة 
ي كثــري مــن الاأحيــان دون ســؤال �ف

الممنهــج؛ فمــن المقبــول �ف

ــل  ــدة قت ــعري بعق ــة أو الاأش ــافعي بالعنري ــم الش ــة أن تته ــري المتخصص غ

ــاً عــى التحقيــق العلمــي. الاأب، ولكنــه محــال تقريب
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ــع عــى وفــرة  ســلامي؛ فهــو أن يطل اث الاإ ــرت ي ال
ــوب للباحــث �ف أمــا المطل

ي وجهــات نظــر 
متنوعــة مــن المصــادر قبــل المراجــع، ثــم المراجــع؛ حيــث لا يبــيف

مســبقة، وأن يــدرس المناهــج المختلفــة لتكويــن موقفــه المنهجــي، وألا يتــ�ع 

ــة  ــن نقط ــث م ــدأ البح ــلاه، وأن يب ــورة أع ــة كالمذك ــتباهات الاأيديولوجي ي الاش
�ف

اث أو ضــده. ي المعرفــة، دون انحيــازات مــع الــرت
صِفريــة �ف

ي هــذا الســياق خالفــت أبــو زيــد عندمــا قــال إنّ الشــافعي نقطــة بدايــة 
�ف

للاأيديولوجيــا الوســطية؛ فليــس للمعرفــة لحظــة تأســيس، والشــافعي تجــلٍّ مــن 

ي أنتجتــه.
تجليــات البنيــة المعرفيــة الــيت

ــي  ــد الاأيديولوج ــو زي ــر أب ــدوى حف ــدم ج ــة ع ــرج بنتيج ــن أن نخ ويمك

ي لا أجعــل البنيــة 
ف الواقــع؛ أنــيف ف هــذا وبــ�ي ببنيويــة لاتاريخيــة، لكــن الفــارق بــ�ي

ــة؛ بــل أؤمــن بتأسيســها الاأنطولوجــي، وهــو مــا  المعرفيــة نقطــة القــاع المبدئي

ي تجــاوز المنهــج التاريخــي، وإلا ظلــت هــذه البنيــة المعرفيــة معلقــة 
يســاهم �ف

ي الهــواء بــلا أصــل.
�ف

ي فهــم ونقــد العلــوم؟ وهــل 
ــة �ن ــة التاريخاني * هــل تلغــي إذاً إمكاني

غــضّ النظــر عــن الســياق التاريخــي والأجتماعــي للاأنســاق الفكريــة والذهــاب 

كــ�ش إنتاجــاً وفاعليــة؟ ة هــو الأأ إلى النصــوص مبــا�ش

ف العــرب اليــوم بمنطــق  لا ألغيهــا، لكنهــا غالبــاً مــا تســتعمَل لــدى الباحثــ�ي
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وك، وكان هــذا بالمناســبة  التقليــد، فهــي )موضــة( منــذ أدونيــس وحــيت عــىي مــرب

ف نــر أبــو زيــد، ولــم يعلــق عــى كلامــي. ي وبــ�ي
آخــر حــوار بيــيف

ــي  ــكام علم ــاً بإح ــم غالب ــك لا تت ــي كذل ــة؛ فه ــا موض ــة إلى كونه وإضاف

ــلاً أيّ  ــتعمل فع ــكاد تس ــدد لا ت ــذا الص ي ه
ــا �ف ي نقدته

ــيت ــات ال ــي، والكتاب منهج

مصــدر أو مرجــع تاريخــي واحــد! وحــيت بالاعتمــاد عــى هــذه المصــادر ســيظل 

اً وهاجســاً، كمــا أن العوامــل التاريخيــة  ي المعرفــة التاريخيــة حــاصرف
الشــكّ �ف

ي 
متداخلــة ومتبادلــة التأثــري مــع العوامــل النظريــة، ممــا يجعــل الاعتقــاد �ف

ــح أنّ للعوامــل  ــاً. فصحي ــات متهافت ــم والنظري الاأصــل المــادي وحــده للمفاهي

ــذه  ــة، وه ــل أهمي ــة لا يق ــل العرفي ــن دور العوام ــاً، لك ــة دوراً جوهري التاريخي

ة يمكــن الوقــوف عليهــا بقــدر أكــرب مــن الدقــة بكثــري مــن  العوامــل الاأخــري

العوامــل الاأولى.  

ــية  ــات سياس ــن مهم ــا م ــبب انطلاقه ــة بس ــاريع العربي ــتَ المش * أدنْ

اث، كيــف يمكــن  ي تعاطيهــا مــع الــ�ت
نم بالمعايــ�ي العلميــة �ن ة ولــم تلــ�ت حــا�ن

نهــة عــن السياســة؟ تقديــم أبحــاث م�ن

هّ تمامــاً عــن  ف لا يوجــد بحــث نســتطيع أن نقــول بموضوعيــة أنــه مــرف

ي المجتمــع 
ه �ف ــري ــم تأث ــاء؛ لاأنّ للعل ي ف ــات والفري السياســة، حــيت أبحــاث الرياضي

ــاً  ــم طريق ــذ العل ــل نتخ : أولاً: ه ي
ــا �ف ــن تلخيصه ــرة يمك ــنّ الفك ــة، لك ي النهاي

�ف

ــاصرة  ــة المع ــاريع العربي ــك المش ــت تل ــل قدم ــاً: ه ــم؟ ثاني ــري أم اللاعل للتغي
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ــج  ــه كمؤدلِ ــي نفس ــدم حنف ــد ق ــة؟ لق ــاث علمي ــا أم كأبح ــها كأيديولوجي نفس

اث؛ لذلــك فــإنّ نقــده عــى أســاس اللاعلميــة غــري ممكــن، أمــا  )بكــ� الــلام( للــرت

مــن يقــدم مــا يطلــق هــو عليــه اســم البحــث العلمــي، دون أن يتســلح بمنهجيــة 

ــة، فهــذا أرفــض تســميته ببحــث علمــي بطبيعــة الحــال. علمي

* لكــن أليــس اتخــاذك مــن مدرســة القاهــرة )حســن حنفــي، نــ� أبــو 

تيــب( نقطــة انطــلاق لتعميــم أحكامــك النقديــة  وك، عــلي ال�ت زيــد، عــليي مــ�ب

اض؟ عــلي كلّ المفكريــن العــرب مجــرد افــ�ت

ــن؟  ــن العــرب(، وإلا فأي ــكلام عــى )كلّ المفكري ــم ال ــم أعمّ ــد، لهــذا ل بالتأكي

ي بحــث »منهــج الحفــر 
�ف وعــات العربيــة المعــاصرة تحديــداً  لقــد نقــدت الم�ش

ي نقد الجابري
وع حسن حنفي لكنه أجاد �ف ي لم يفهم أساس م�ش

يم الصياد جورج طرابي�ش
كر
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ي بــدأت بأدونيــس، مــن الســبعينيات إلى اليــوم، وإشــكالية 
يديولوجــي«، وهــي الــيت الاإ

ي عنوانــه، كمــا تعرضــت 
البحــث الاأساســية عــى أيــة حــال كانــت )نــر أبــو زيــد( حــيت �ف

وك وأدونيــس والجابــري، أمــا تعميــم الحكــم بهــذا النطاق عى  ي البحــث لحنفــي ومــرب
�ف

وعــات العربيــة المعــاصرة فخطــوة  ي المعــاصر، أو كلّ أصحــاب الم�ش كلّ الفكــر العــر�ب

ي البحــث(.
عــداد )وقــد كتبــت هامشــاً يوضــح ذلــك كلّــه �ف تاليــة يلزمهــا الكثــري مــن الاإ

نقد العقل العربي 
ــه  ــدأ أنّ ــن مب ي م ــر�ب ــل الع ــة العق ــك بني ــات تفكي وع ــت مرش * انطلق

اء اللاعقــل والأأيديولوجيــا عــلي المعرفــة العلميــة..  ي مــن اســترش
مايــزال يعــا�ن

؟ ي ي الراهــن العــر�ب
ــق أساســاً للتفكــر �ن ــح هــذا المنطل هــل يصل

أعتقــد أنّ هنــاك كذلــك أســباباً اجتماعيــة للتخلــف لا يمكــن إغفالهــا، حــيت 

ــاك  ــة هن ــة والنظري ــباب الاجتماعي ــة إلى الاأس ــة، وإضاف ــرة مغلق ي دائ
ــدور �ف لا ن

ــا  ــا وأهدافن ي أن معتقداتن
ــة؛ مــا يعــيف ــوع ثالــث هــو الاأســباب الوجودي ــك ن كذل

ورؤيتنــا للحيــاة غــري مؤسســة عــى تجربــة فرديــة أصيلــة بمــا يكفــي.

وع  ــرش ــا الم ــذه؟ وم ــة ه ــاريع العربي ن المش ــ�ي ــع ب ــذي يجم ــا ال * وم

ــا؟ ــه فيه ــاء علي ــن البن ــذي يمك ال

كل المشــاريع العربيــة يمكــن الاســتفادة مــن أخطائهــا وأوجــه العجــز فيهــا 

ف ينبغــي اســتكماله،  وع معــ�ي ي مــ�ش
لتجاوزهــا والتعلــم النقــدي منهــا، لا أعتقــد �ف

يم الصياد 
كر
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أعتقــد أنّ المشــاريع العربيــة المعــاصرة تأثــرت بحقبــة الاســتقطاب الاأيديولوجــي 

الحــاد إبــان الحــرب البــاردة، وهــذا مــا أصابهــا بالاأدلجــة، لقــد أنجــزتْ خطــوات 

مهمــة، ولكــن علينــا أن نتخطاهــا جميعــاً. 

وع عبــد  ؛ هــو مــ�ش ّ ورة اســتكماله بالنســبة إلىي وع الــذي أعتقــد صرف المــ�ش

ــة بنطاقهــا  وعــات الفلســفية العربي ــتَ تســأل عــن الم�ش ــدوي، إذا كن الرحمــن ب

يــن. ي مــن القــرن الع�ش
ي النصــف الثــا�ف

الواســع، وليــس فقــط �ف

ي بخصــوص 
* ومــا تعليقــك عــلي النقــد الــذي وجهــه جــورج طرابيــيش

اث«؟ ي »المثقفــون العــرب والــ�ت
حســن حنفــي �ن

وع حنفــي،  أعتقــد أنّ نقــد لا يفهَــم، أو لا يريــد أن يفهَــم، أســاس مــ�ش

ي أرى أن الجابــري، حــيت الاآن، صاحــب 
ي نقــد الجابــري، رغــم أنــيف

لكنّــه أجــاد �ف

اث، لكنهــا مــع ذلــك لــم تنــجُ مــن الاأخطــاء  ي الــرت
أشــمل دراســة أبســتمولوجية �ف

اً مــن أهميتهــا. والتعميمــات وعــدم كفايــة المصــادر، وهــذا لا يقلــل كثــري

ي 
نسان �ن ي يبدأ من تأصيل حقوق الأإ

صلاح الديين الأإ
ي العقيدة

يمانية �ن يعة والتجربة الأإ الرش

،،

،،

يم الصياد 
كر
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بين الموسيقى والفكر
ي التأليــف الموســيقي ونقــده، 

* أنــت عــازف موســيقي، ولــك كتابــات �ن

هــل تعتقــد أنّ انشــغالأتك الموســيقية وهمومــك الفكريــة يتكامــلان بصــورة 

مــا؟

ي الموســيقى والشــعر لكتّــاب آخريــن، 
ة �ف هنــاك كتابــات خفيفــة كثــري

ي لا أكتــب )عــن 
ي كذلــك جمهورهــا، لكــن لنلاحــظ أنــيف

ولهــا جمهورهــا، ولكتابــا�ت

ي النقــد الموســيقي وفلســفة الموســيقى، 
الموســيقى( أو )مــع الموســيقى(؛ بــل �ف

ــة. ــح والنظري ــج والمصطل ــى المنه ــدان ع ــالان يعتم ان مج ــري والاأخ

ــيقى  ــيقى وموس ــفة الموس ــوان »فلس ــال بعن ــة مق ــن كتاب ــواً م ــراً ت مؤخ

ي يتخذهــا 
ي الزاويــة الــيت

الفلســفة«؛ فللفلســفة كذلــك موســيقاها، الفكــرة هــي �ف

ي قــد تبــدو منفصلــة؛ فأنــا أنظــر إلى 
المــرء للنظــر إلى هــذه المجــالات الــيت

الموســيقى كفــن التلاعــب بالاأبنيــة النظريــة الخالصــة المجــردة، ونقطــة التقائهــا 

ــاء الشــعر مــع الفلســفة هــي  ــا أنّ نقطــة التق ــد، كم مــع الفلســفة هــي التجري

ورة الاســتماع إلى  ــا أنصــح طــلاب الفلســفة الجــدد بــرف ــاء اللغــة؛ وأن إعــادة بن

ــعر. ــراءة الش ــة وق ــيقى الخالص الموس

* فــؤاد زكريــا وصــف الموســيقى العربيــة بـ»الرتابــة« وإدوارد ســعيد 

ــا مبنيــة عــلي تكــرار اللحــن، مــا رأيــك فيمــا ذهبــا إليــه؟ قــال عنهــا إنهّ

يم الصياد 
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ي 
ــراء مــن الكلاســيكية �ف ــم مختلــف، وهــي أكــرش ث ــة عالَ الموســيقى العربي

ــة  ــيقى عربي ــاك موس ــا أنّ هن ــاف، كم نص ــا الاإ ــو أردن ــات، ل يقاع ــات والاإ المقام

هــم، وهــي  ــز الشــوان، وغري ، وعزي ــالىي ت، وكامــل الرم ي بكــر خــري كلاســيكية؛ كأ�ب

، ولا أرى أنّ علينــا  ي
لا تقــوم عــى تكــرار اللحــن؛ بــل عــى الاشــتقاق اللحــيف

ورة تحويــل الموســيقى العربيــة إلى كلاســيكية؛ لاأن المســتمع إلى الموســيقى  بالــرف

ــس  ــيكية، والعك ــات الكلاس ــى المؤلف ــول ع ــهولة الحص ــه بس ــتقاقية يمكن الاش

ــح. صحي

، ليــس نوعــاً موســيقياً معينــا؛ً بــل أن نكــوّن فكــرة أعمق  ي ي رأ�ي
مــا نحتاجــه، �ف

، وبما هــي تأويــل للعالَم. ف
ِّ عــن الموســيقى نفســها بمــا هــي وجــود متمــري

* كناقــد موســيقي أيــن تــرى موقــع الموســيقى الكلاســيكية اليــوم مــع 

ي العالــم كلّــه؟
ي �ن

ي تســيّدت المشــهد الفــين
الأأشــكال الجديــدة الــيت

اً، ولكــن هــذا صاحبــه  نعــم، لقــد قلّــت رقعــة الموســيقى الكلاســيكية كثــري

ي الفنــون، واســتثمار 
، كذلــك عــى مســتوى العالــم، وتنــوع �ف ي كبــري

تضخــم ســكا�ف

ــور  ــاك جمه ــلّ هن ــك؛ يظ ــم ذل ــو، رغ ــاب الفيدي ــينما وألع ي الس
ــيقى �ف للموس

ي كلّ بــلاد العالــم، لكــنّ مــن يهتمــون بهــذا النــوع مــن 
للموســيقى الكلاســيكية �ف

يحــة قليلــة العــدد. الموســيقى ويملكــون قــدرة عــى التجريــد؛ هــم �ش

يم الصياد 
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سعيد ناشيد 

سعيد ناشيد: سعيد ناشيد: 
سلام السياسيي دمر  سلام السياسيي دمر الإإ الإإ

مفهوم الوطن بشعارات مفهوم الوطن بشعارات 
دينية جياشةدينية جياشة
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ــع  ــى مواق ــتولىي ع ــت تس ي أضح
ــيت ــن، ال ــاحة الدي ــدّد مس ــلّ تم ــي ظ فف

ة خطابهــا، تلاشــت وتقلّصــت مســاحة  ي الحيــاة، وتعــالىي نــرب
وقطاعــات عديــدة، �ف

والتجزئــة  الهوياتيــة  الراعــات  ألويــة  تحــت   ، ي
والكــو�ف ي 

نســا�ف الاإ ك  المشــرت

ــة. الديني

ــه، إلى  ي مؤلفات
ــل«، �ف ــن العاق ــل التدي ــب »دلي ــيد؛ صاح ــد ناش ف عم ــ�أ ول

قطــع أشــواط جريئــة ضــدّ العقــل الاأســطوري وإســلام النــص، الذي يحــول دون 

، والانتقــال للحداثــة  ي
مقدرتنــا عــى الوصــول لصياغــة حقيقيــة للاإصــلاح الديــيف

ــة،  ــلمات الموروث ي كلّ المس
ــري �ف ــن التفك ــفّ ع ــه لا يك ــية، فإنّ ــة والسياس العلمي

ي حالتــه الاأولى والبدائيــة، قبــل أن يتحــول إلى أداة ســلطوية 
واقتفــاء أثــر الديــن �ف

ه الحــرّ عــن إيمانــه. ي تعبــري
نســان �ف تصــادر حــقّ الاإ

سلام  ي سعيد ناشيد أنّ معضلة الأإ يرى المفكر المغر�ب
ي تدم�ي مفهوم الوطن، 

ي أنهّ ساهم �ن
السياسيي تكمن �ن

اً أنّ  بدعاوى تدغدغ العواطف الدينية الجياشة، معت�ب
ي 

ى، اليت شعار »القرآن دستورنا«، كان لحظة الخطيئة الك�ب
سلام؛ حيث أصبح  أفضت إلى استكمال دائرة أدلجة الأإ

. سلام مجرد أداة للتهييج الأنفعالىي الأإ

    حاوره: كريم شفيق
    كاتب م�ي

سعيد ناشيد 
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ي 
ويتصــدّى ناشــيد إلى محــاولات التطبيــق القــ�ي للديــن واســتدعائه، �ف

وطــه التاريخيــة المختلفــة وقوانينــه ومؤسســاته، ولــم تعــد تحكمــه  عالــم لــه �ش

ف بالســبايا، ومــا ملكــت أيمانهــم  اء والطاعــة والغلبــة، ولا يعــرت قيــم الــولاء والــرب

ي مــن رســالة تعبديــة تنطلــق مــن 
مــاء. فتحــوّل »الخطــاب القــرآ�ف والجــواري والاإ

رادة، وحوّلــوا القــرآن  بــداع، وتشــلّ الاإ جــوارح المؤمــن إلى وصايــا أبديــة تعطــل الاإ

ي حــواره مــع »حفريــات«.
إلى عائــق مــن عوائــق التحديــث«، كمــا يؤكــد ناشــيد �ف

هنا نص الحوار:

ــورة  ــادي، بص ــلفي والجه ــولىي والس ، الأأص ي
ــين ــدّد الدي ــرة التش ــى ظاه * تتنام

ي كانــت تفــر الأأمــر كــرد فعل عــلي الفقــر والتهميش، 
تتخطــى التصــورات النمطيــة الــيت

ي صورتــه الكليــة بنــاء عــلي المعطيــات والأأمثلــة الراهنــة؟
كيــف تــرى الأأمــر �ن

ي كلّ تفاصيلهــا 
ف، ابتــداء، بأننــا ننتمــي إلى حضــارة مهزومــة، �ف دعنــا نعــرت

ي مــن 
دارة، والمدرســة، والاأ�ة، ...إلــخ(، وبــأن شــعوبنا تعــا�ف )مــن الشــارع إلى الاإ

وطــأة الشــعور بالهزيمــة الحضاريــة، وهــذا الشّــعور قــد بــدأ يتحــول، مؤخــراً، 

ــة.  ــة ولا عقلاني ــة، مجاني ــل عبثي ــرز ردود فع ــي، يف ــواسيي جماع ــاب وس إلى عص

ء، يعــدّون  ي
ف يتوجّســون مــن كلّ سيش يتعلّــق الاأمــر بحالــة مرضيــة تجعــل المســلم�ي

ــبُونَ كُلَّ  ــر الحكيــم: }يحَْسَ ي الذك
ســلام، أو كمــا جــاء �ف ء مؤامــرة عــى الاإ ي

أيّ سيش

ــدد  ــره ع ــذي يظه ــرح، ال ــر الف ــتطيع أن ننك ــف، لا نس ــمْ{، وللاأس ــةٍ عَلَيْهِ صَيْحَ

ــل عــى أنّ الشــعور  ي الغــرب، وهــو دلي
ــة �ف رهابي ف بالهجمــات الاإ ــن المســلم�ي م

بالهزيمــة قــد أمــ� حالــة مرضيــة مزمنــة.

سعيد ناشيد 
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ــت  ــد انهزم ــكلة؛ فلق ــي المش ــكرية ه ــة العس ــت الهزيم ــر، ليس ــع الاأم ي واق
�ف

ي الحــرب العالميــة الثانيــة، ولــم تمنعهمــا الهزيمــة 
اليابــان وانهزمــت ألمانيــا أيضــاً، �ف

مــن معــاودة النهــوض، دون صراخ أو عويــل، ورغــم ذلــك؛ فقــد كان حجــم العــدوان 

ــاء  لق ــت لاإ ــث تعرضّ ــة؛ حي ي ــخ الب�ش ي تاري
ــه، �ف ــل ل ــان، لا مثي ــه الياب ــذي واجهت ال

، لكــنّ المشــكلة عندنــا نحــن بالــذات، تكمــن  وشــيما ونــاكازاكيي القنابــل الذريــة عــى هري

ي 
ي أنّ الشــعور بالهزيمــة صــادف شــعوراً ثقافيــاً بالعجــز والشــلل والاتــكال، ســواء �ف

�ف

ي الاأبعــاد الاجتماعيــة، وليــس يخفــى أنّ مــن طبائــع العاجــز، 
الاأبعــاد الغيبيــة، أو �ف

أن يحمّــل مســؤولية عجــزه للاآخريــن دائمــاً )الســماء، الســلطة، الغــرب، ...إلــخ(.

ي هــو الاأكــرش 
ــيف ــكار داء آخــر، وطالمــا أنّ الخطــاب الدي ن ــا، والاإ ــدّاء فين ال

ــاء  ــة بن ي طريق
ــاً �ف ــل كامن ــون الخل ــي أن يك ــن الطبيع ــعوبنا، فم ــى ش اً ع ــري تأث

ي والشــلل الحضــاري. يكفــي أن 
نســا�ف ي تكــرسّ العجــز الاإ

ــيت ، ال ي
ــيف الخطــاب الدي

ــيعذبك  ــا )الله س ــدى أطفالن ي ل
ــيف ــاب الدي ــها الخط ي يكرسّ

ــيت ــم ال ــص القي نتفحّ

ــواك،  ــك أب ــر�ف عن ــي أن ي ــه، يكف ــك إن أطعت ــن يرزق ــذا، الله م ــت ك إن فعل

خاصــة أمــك، أمّــا رضــاك عــن نفســك فــلا يهــم(، لذلــك أقــول أيضــاً: لا يجــب 

ــة  ــل يجــب أن يطــال البيئ ســلام الســياسيي حــراً، ب ــد عــى الاإ ــر النق أن يقت

ــف. ــة التخل ــز وثقاف ــم العج ــة لقي ــة المنتج ــة والاأخلاقي الثقافي

هل يعُقل أن تسمّى صحيفة »المدينة« 
دستوراً، فيما لو كان الدستور هو القرآن، أم 

ثمة أك�ش من دستور واحد؟!

،،

،،
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الاستخدام النفعي للدين
ي السياســة، ســواء مــن 

* هــل الأســتخدام النفعــي والوظيفــي للديــن �ن

ــل  ــة لتحوي عي ــق �ش ي خل
ــاهم �ن ــة، س ــات الديني ــة أو الجماع ــب الأأنظم جان

؟ ــف والتكفــ�ي ــا العن ــق عنه ــا انبث ي إلى أيدولوجي
ــين ــص الدي الن

مكانيــة الاإجابــة، لكــن علينــا  أعتقــد أنّ ســؤالك هــذا هــو صيغــة جيــدة لاإ

ف الاســتغلال الســياسيي للديــن، والاســتعمال  ف ابتــداءً، وقبــل الاإجابــة، بــ�ي أن نمــري

الاأيديولوجــي لــه. الاســتغلال الســياسيي للديــن هــو مــا تقــوم بــه الغالبيــة 

ســلامي؛ بــل قــد تســتعمله  ي العالــم الاإ
العظمــى، مــن الــدول والزعامــات �ف

ي الغــرب أحيانــاً. لا ننــ� أنّ الرئيــس الاأمريــ�ي الاأســبق 
حــيت بعــض الزعامــات �ف

ــد مــن  ــر العدي ي ــة ترب ، بغي ي
جــورج والكــر بــوش قــد اســتعمل الخطــاب الديــيف

يرها بالعقل ي يصعب ترب
ير العديد من قراراته اليت ، بغية ترب ي

سعيد ناشيد جورج بوش استعمل الخطاب الدييف
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يرهــا بالعقــل. أمّــا الاســتعمال الاأيديولوجــي للديــن فهــو  ي يصعــب ترب
قراراتــه الــيت

ينطلــق مــن اعتبــار الديــن مرجعــاً شــمولياً لــكلّ المشــكلات والمســائل، ويجــب 

ي إيــران، عــى 
أن تخضــع لــه كافــة مؤسســات الدولــة، مثلمــا هــو الحــال اليــوم �ف

ســبيل المثــال.

ورة تاريخية  تحويــل النــص إلى أيديولوجيــا، بمعــيف أدلجــة الديــن، هو ســري

طويلــة الاأمــد، انطلقــت منــذ لحظــة التحكيــم ورفــع المصاحــف عــى الســيوف، 

ــرن  ي الق
، �ف ــياسيي ــلام الس س ــا الاإ ــد أكمله ــة، وق ــىي ومعاوي ف ع ــ�ي ــراع ب ــان ال إبّ

يــن، بعبــارة »القــرآن دســتورنا«. الع�ش

ــم  ــتورنا«، ه ــرآن دس ــعار »الق ــوم ش ــون الي ــن يرفع ــة؛ أنّ الذي المفارق

أنفســهم مــن يفتخــرون جهــاراً نهــاراً، بــأنّ صحيفــة »المدينــة« هــي دســتور دولــة 

. فهــل يعُقــل أن تســمّى صحيفــة  ف الرسّــول، وهــي أول دســتور لدولــة المســلم�ي

»المدينــة« دســتوراً، فيمــا لــو كان الدســتور هــو القــرآن، أم ثمــة إمكانيــة لاأكــرش 

مــن دســتور واحــد؟!

ي طالــب ابــن مســعود لمحــاورة الخــوارج،  قديمــاً، عندمــا أرســل عــىي بــن أ�ب

سلام السياسيي  لأ يجب أن يقت� النقد علي الأإ
بل يجب أن يطال البيئة الثقافية والأأخلاقية

،،

،،
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ــن  ــك أنّ م ــون«، ذل ــول فيقول ــك تق ــرآن فإن ــم بالق ــول: »لا تجادله أوصــاه بالق

ي 
ــرآ�ف ــاب الق ــاد الخط ــإنّ اعتم ــك ف ــه«؛ لذل ــال أوج ــه »حمّ ــرآن أنّ ــص الق خصائ

ــة حــال، وقــد نجــح عثمــان بــن  ــة بأي ي درء الفتن
مرجعــاً جامعــاً، لــم يســاهم �ف

ــد، إلّا أنّ وحــدة النص،  ي تجميــع القــرآن ضمــن نــصّ واحــد، جامــع وموحَّ
عفــان �ف

ال  ف واقتتالهــم، حــول مفاهيــم نــصّ ســيظلّ »حمَّ لــم تحــل دون تفــرّق المســلم�ي

. ي الاأخــري
أوجــه« �ف

ي المنطقة 
ي رافقــت الدولــة الحديثــة، �ن

شــكالية الــيت * كيــف تــرى تلــك الأإ

ة مــا بعــد الأســتقلال، حيــث عمدت  ي فــ�ت
العربيــة، وتأســيس أنظمــة الحكــم �ن

، عــ�ب مصــادرة أدواتــه وحشــد رأســماله  ي
إلى احتــواء وتأميــم المجــال الديــين

ــا  ــة وانحيازاته ــا المختلف ــر إجراءاته ي ــاتها وت�ب ــة سياس عن ــة �ش ــزي، بغي الرم

المتفاوتــة؟

ثمــة معطــى لا يجــب أن ننســاه، لقــد صــادف بنــاء دولــة مــا بعــد 

، بزعامــة  الاســتقلال، منــاخ الحــرب البــاردة، وأثنــاء ذلــك لجــأ العالــم الرأســمالىي

. ي
لحــاد« الماركــ�ي الســتالييف ي مواجهــة »الاإ

أمريــكا، إلى ســلاح الديــن، �ف

ة الرئيــس الاأمريــ�ي الاأســبق  لقــد بــدأ الانتبــاه إلى ســلاح الديــن، منــذ فــرت

ــورة  ــام الث ي وقي
ــا�ف ــاد الاأفغ ــدلاع الجه ــاً، ان ــت أيض ي صادف

ــيت ــر، ال ــي كارت جيم

ــا  ي بدايته
ــت �ف ــد أوح ــة ق يراني ــورة الاإ ــأنّ الث ــاً- ب ــري أيض ــاً – للتذك ــة، علم يراني الاإ

ي الاآن نفســه، عــى الطريقــة 
بأنهّــا قــد تقــدّم نموذجــاً لدولــة دينيــة وديمقراطيــة �ف

سعيد ناشيد 
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�ائيليــة« طبعــاً، ولا ننــ� كذلــك أنّ بنــاء أنظمــة دينيــة وديمقراطيــة، وفــق  »الاإ

ف الجــدد، حلفــاء جــورج والكــر بــوش. نمــوذج إ�ائيــل، هــو مطلــب المحافظــ�ي

ق الاأوســط متناغمــاً مــع النمــوذج  والهــدف، كمــا لا يخفــى، أن يكــون الــ�ش

: دول دينيــة طائفيــة مذهبيــة بالفعــل، لكنّهــا ديمقراطيــة أيضــاً،  الاإ�ائيــىي

ي نزاهتهــا.
ــات غــري مطعــون �ف بمعــيف فيهــا انتخاب

لقــد شــكّلت دول مــا بعــد الاســتقلال نوعــاً مــن التحــدي أمــام الهيمنــة 

ــر إعــلان باندونــغ، وتجربــة دول عــدم الانحيــاز  الرأســمالية عــى العالــم. نتذكّ

ــوز حــركات التحــرر  ــن رم هــم م ــة، وغري ك ــاصر، وســوكارنو، وبنرب ــد عبدالن ي عه
�ف

ــف  ــة توظي ــمالىي إلى إمكاني ــرب الرأس ــه الغ ــك انتب ــاء ذل ــم. أثن ي العال
ي �ف

ــيف الوط

ي مواجهــة أنظمــة كانــت تبــدو للغــرب الرأســمالىي 
، �ف ف مظلوميــة الاإخــوان المســلم�ي

ــن. ، رغــم عــدم انحيازهــا المعل اكيي أقــرب إلى المعســكر الاشــرت

ســلامية »حمــاس«،  ي الســياق نفســه؛ تــم توظيــف حركــة المقاومــة الاإ
و�ف

منــذ نشــوئها ولغايــة ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام منظمــة التحريــر 

ي بدايتها، أنهّا قد 
يرانية أوحت، �ن الثورة الأإ

ي 
تقدم نموذجاً لدولة دينية وديمقراطية، �ن

�ائيلية« الأآن نفسه، علي الطريقة »الأإ

،،

،،
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ي كانــت تمثــل التهديــد الاأكــرب للاحتــلال، وفعــلاً، مــا إن انهــارت 
الفلســطينية، الــيت

ــة الفلســطينية. ــار مجــد القضي ــر الفلســطينية، حــيت انه ــة التحري منظم

ي العالــم –وهذا مؤســف- لا يعرف 
ف �ف والجيــل الحــالىي مــن شــباب المســلم�ي

شــيئاً مــن مآثــر وملاحــم فتــح، والجبهــة الشــعبية، والجبهــة الديمقراطيــة، ذلــك 

ــة  ، والاأنظم ــياسيي ــلام الس س ، والاإ ــمالىي ــرب الرأس ف الغ ــ�ي ــي ب ــف العالم أنّ التحال

ــن  ــرة الاأرض، م ــان، وذاك نس ــرة الاإ ــح ذاك ــىف إلى مس ــد أف ــة، ق ــة العربي الرجعي

ي لحــركات التحــرّر.
رث الوطــيف الاإ

ــه شــجون، لكــن كيي أضــع خلاصــة واضحــة  ــا ل وبوجــه عــام، الــكلام هن

ي الانفعالات 
ف قادريــن عى التحكــم �ف أقــول: تحتــاج دولــة المؤسســات إلى مواطن�ي

ي 
ف �ف ــ�ي ــم المواطن ــاء إلى تحكّ ــة القض ــاج مأسس ــة، تحت ــز البدائي ــلبية والغرائ الس

ف  ــ�ي ــم المواطن ــة إلى تحكّ ــات الانتخابي ــاج المنافس ــام، تحت ــأر والانتق ــز الث غرائ

ي الشــائع والســائد 
ة والغضــب، ...إلــخ. غــري أنّ الخطــاب الديــيف ي غرائــز الغــري

�ف

ي تأجيــج الانفعــالات الســلبية والغرائــز البدائيــة؛ بــل يعدّهــا، 
عندنــا، يســاهم �ف

ة عــى الديــن  ة )قــد تنطلــق مــن الغــري ي الغالــب، مــن أخــلاق المؤمــن: الغــري
�ف

ــي(،  ــم لا ينته ــن ث ــب للدي ــن الغض ــق م ــد ينطل ــب )ق ــي(، والغض ــم لا تنته ث

والخــوف )قــد يبــدأ بالخــوف مــن عــذاب الله ثــم لا ينتهــي(، الغيــظ )قــد ينطلــق 

ي بنــاء الشــخصية، 
مــن إغاظــة الكافريــن ثــم لا ينتهــي(، ...إلــخ. هــذا الخلــل �ف

اً أمــام بنــاء دولــة المؤسســات الحديثــة. يمثّــل عائقــاً كبــري

سعيد ناشيد 
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الفكر الاشتراكي في العالم الإسلامي
ي مــ�؛ ففــي العهــد 

ات الحكــم �ن * ثمــة تناقضــات شــهدتها فــ�ت

ن أنّ الدولــة اســتعانت بالديــن، لكــن بشــكل  النــا�ي، عــدّ بعــض المؤرخــ�ي

، يســتع�ي  ي مواجهــة خصومهــا، وإيجــاد خطــاب ســياسيي
)تثويــري وتنويــري( �ن

ــكان  ــي، ف اكيي والقوم ــ�ت ــا الأش ــق وانحيازه ــيت تتطاب ــن، ح ــن الدي ــا�ه م عن

ــزاع،  اح إلى حــالأت ن ن ــ�ن ي المعارضــة والســلطة، ي
ن طــر�ن ي بــ�ي

الخطــاب الديــين

، مــن جانــب القــوى المحافظــة  ة لمواجهــة خطــاب التكفــ�ي تســتخدمه الأأخــ�ي

خــوان، فهــل تــرى بالفعــل إمكانيــة الأســتخدام التثويــري  وجماعــة الأإ

ــن؟ للدي

ــاً  ســلامي، قــد حــاول أحيان ــم الاإ ي العال
، �ف اكيي ي أنّ الفكــر الاشــرت

لا شــكّ �ف

إعــادة تأويــل الرؤيــة الدينيــة، بمــا يخــدم مطلــب العدالــة الاجتماعية، مســتلهماً 

ي ذر الغفــاري، كمــا لا ننــ� أنّ ســيد قطــب  نمــاذج فقــراء الصحابــة، مــن قبيــل أ�ب

ي قضايــا العدالــة 
نفســه، وقبــل انقلابــه الاأيديولوجــي، لــم يتــورّع عــن الكتابــة �ف

ــا  ــان م ســلام �ع اكية« للاإ ــلات »الاشــرت ــري أنّ التأوي ســلام، غ ي الاإ
ــة �ف الاجتماعي

، بــكلّ أطيافــه،  ســلام الســياسيي ، الــذي عــدّه الاإ انمحــت أمــام التأويــل الرأســمالىي

الاأقــرب إلى الديــن والفطــرة.

 ، ي تلــك الاأثنــاء، أملــت ظــروف الحــرب البــاردة عــى العالــم الرأســمالىي
و�ف

س قــد تطــول المواجهــة معــه لعــدة  أن ينظــر إلى المعســكر الشــيوعي، كعــدوّ �ش

ي أفغانســتان، 
ي �ف

ون، كمــا لا ننــ� التدخّــل الســوفيا�ت قــرون، كمــا حســب كثــري

سعيد ناشيد 
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ــل  ــس؛ ب ــيطنة مارك ي ش
ــياسيي �ف ــلام الس س ــوز الاإ ــاح رم ، ونج ي

ــا�ف ــاد الاأفغ والجه

لحــاد والانحلال، غــري أنّ  ي برمّتــه، بعــد وصمــه بالماديــة والاإ شــيطنة الفكــر الغــر�ب

ي 
يعــيت ي بدأهــا عــىي �ش

ســلام، يبقــى هــو الاأطروحــة الــيت الاســتخدام التثويــري للاإ

يرانيــة، وقبــل أن ترتــد أطروحتــه إلى نحرهــا. نفســه، قبيــل الثــورة الاإ

ــن  ــر الدي ــون تثوي ــن يك ــك ل ــة؛ لذل ي النهاي
ــة �ف ــورة أن تصــري دول ــآل الث م

ي آخــر 
ة، �ف ســوى مدخــل إلى دولنتــه أيضــا؛ً بمعــيف أننّــا أمــام لعبــة خطــري

التحليــل.

ي تبنيهــا قصّــة تجــليي العــذراء 
ــة النا�يــة �ن * كيــف تــرى تــورط الدول

فــوق أحــد الكنائــس بضاحيــة الزيتــون، وتوظيفهــا إعلاميــاً باعتبارهــا تعزيــة 

ي حزيــران )يونيــو( 1967، وهــو 
ومســاندة مــن الســماء عــلي الهزيمــة العربيــة �ن

ــر الســوري، صــادق جــلال العظــم، بحيلــة لتصفيــة آثــار  مــا وصفــه المفكّ

العــدوان؟

ــا إزاء الهزيمــة، جــراء نرجســيتنا  ــا، بالملمــوس، أنّ ردّ فعلن ــد لن هــذا يؤكّ

ــن  ، �عــان مــا ســيجعل مــن الدي ي
المجروحــة، جــاء عــى نحــو نكــو�ي مــر�ف

سلامية حماس  تم توظيف حركة المقاومة الأإ
منذ نشوئها لسحب البساط من تحت أقدام 

منظمة التحرير الفلسطينية

،،

،،

سعيد ناشيد 
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ــم  ــن ل . فنح ف ــ�ي ــة للعالم ــون رحم ــدل أن يك ، ب ــواسيي ــاب الوس ــن العص ــاً م نوع

راً  ّ ، كمــا فعلــت اليابــان مثــلا؛ً بــل جعلناهــا مــرب ي
نحــوّل الهزيمــة إلى ســؤال عقــلا�ف

ي 
ــرسّ العجــز �ف ــا مســكّنات تك ــة، تمنحن ــن انتصــارات أســطورية غيبي للبحــث ع

آخــر المطــاف.

ي غــزة عــن ظاهــرة جديــدة بــدأت تنتــ�ش عندهــم 
ي أصدقــاء �ف

�ف أخــرب

مؤخــراً، يتعلــق الاأمــر بظاهــرة طــرق الاأبــواب فجــراً، للذهــاب عــى شــكل أفــواج 

ــه أجــراً عظيمــاً،  وجماعــات إلى صــلاة الفجــر، وكلّ مــن يفعــل ذلــك يظــنّ أنّ ل

ي، مفــاده أنّ الحــرص عــى  بــل الرهــان أعظــم مــن ذلــك؛ إذ ثمــة خطــاب تبشــري

صــلاة الفجــر، ســيكون مدخــل الاأمــة إلى الانتصــار )الانتصــار عــى مــن؟!(.

سلام السياسيي نفسها ي الاأخري اغتالته أيادي الاإ
سعيد ناشيد لجأ السادات لسلاح الدين واصطلح عى نفسه صفة »الرئيس المؤمن« لكن �ف
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ي كلّ الاأحــوال، يبقــى الســؤال معلقــاً: مــا علاقــة صــلاة الفجــر بالانتصار 
و�ف

كيفمــا كان نوعــه؟ بــكل تأكيــد، ليــس المقصــود بالانتصــار هنــا القضاء عــى الفقر 

ي الاأمــر أننّــا نعيــش بــوادر انتكاســة 
والجهــل والرشــوة والغــش والخرافــة. كلّ مــا �ف

مروّعــة إلى الرؤيــة الســحرية للعالــم؛ حيــث بعــض الطقــوس الجماعيــة، يمكنهــا 

. ف ف والنــر المبــ�ي قنــاع الســماء بمســاعدتنا، عــى التمكــ�ي أن تكــون كافيــة لاإ

يُردّ الجهل بالمعرفة
* إلى أي حــدّ يمكــن عــدّ الأســتخدام الأنتهــازي والمحــدود للديــن ســبباً 

ي المجتمــع؟
ي توســيع حاضنــة أصوليــة ومتطرفــة �ن

�ن

ي إطــار الــراع عــى الســلطة، لم يخدم 
التوظيــف الاأيديولوجــي للديــن، �ف

ي آخــر المطــاف ســوى القــوى الاأصوليــة النكوصيــة. وهــذا طبيعــي؛ فقــد حــاول 
�ف

ســلام  ــواء الاإ ــن بحجــر واحــد، احت ب عصفوري ي مــر أن يــرف
ــور الســادت �ف أن

الســياسيي وتصفيــة تركــة جمــال عبــد النــاصر؛ لذلــك لجــأ إلى ســلاح الديــن، وقــد 

؟  ي الاأخــري
ــاذا حــدث �ف ــن م ــن«، لك ــس المؤم ــة »الرئي ــح عــى نفســه صف اصطل

ســلام الســياسيي نفســها. اغتالتــه أيــادي الاإ

لذلــك نقــول: ليــس صحيحــاً أنّ الــدواء مــن جنــس الــدّاء، فــلا يـُـردّ الجهل 

بالجهــل، بــل يـُـردّ الجهــل بالمعرفة.

ــاوز  ، ويتج ي
ــدا�أ ــ�ي الب ــن التفك ي م ــر�ب ــل الع ــرّر العق ــم يتح ــاذا ل * لم

سعيد ناشيد 
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المرحلــة اللاهوتيــة، لــو اســتعرنا تعريــف أوغســت كونــت للمراحــل التاريخية 

يــة، وتنتهــي عنــد المرحلــة الوضعيــة العلميــة، وأدوات  ي تمــرّ بهــا البرش
الــيت

ــل النقــدي؟ التحلي

ــة المرحلــة اللاهوتيــة، وفــق  ي شــخصياً، لا أراهــن عــى أن تتخطــى الب�ش

ي حقــل 
الرؤيــة الوضعيــة، لاأوجســت كونــت؛ بــل أراهــن عــى تحــوّلات جذريــة �ف

ي المســتوى العالمــي كذلــك.
الروحانيــات والتديــن، و�ف

يــة  وبــكلّ بســاطة، لا يمكــن تخطّــي المرحلــة الدينيــة مــا لــم تنجــح الب�ش

ــة  ي ــر، فبوجــود المــوت ســتظل الب�ش ي القضــاء عــى المــوت، عــى أقــل تقدي
�ف

ــح أنّ ثمــة مــا يســمّى »مــوت الفلاســفة«،  ــوع مــن العــزاء. صحي ي حاجــة إلى ن
�ف

ي آخــر حواراتــه، لا بــل ســبق 
وهــو الاأســلوب الــذي تحــدّث عنــه جــاك ديريــدا، �ف

، الــذي يتعلّــق بكيفيــة تقبّــل الفنــاء  ف ون ومونتــ�ي أن تحــدّث عنــه ســينيكا وشــي�ش

ورة، لكــن النــاس ليســوا جميعــاً  ، بكامــل الرضــا، وبــدون عــزاء بالــرف كقــدر أخــري

فلاســفة، وليســوا جميعــاً حكمــاء.

ــذي هــو شــأن  ــن، ال ف الخــروج عــن الدي ــ�ي ف ب
ّ ــري ــا أم ي كل الاأحــوال، فأن

و�ف

ي تأجيج 
ي الشائع يساهم �ن

الخطاب الديين
الأنفعالأت السلبية والغرائز البدائية، بل 

ي الغالب من أخلاق المؤمن
يعدّها �ن

،،

،،

سعيد ناشيد 
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ــد. ــة الاأم ــة طويل ورة تاريخي ــذي هــو صــري ــن، ال ــن الدي ، والخــروج م شــخىي

ــو  ــط نح ــس فق ــة لي ــش انتكاس ــا نعي ــل، أننّ ي المقاب
ــنّ، �ف ي أظ

ــيف ــري أنّ غ

الاســتعمال الاأيديولوجــي للديــن، إنمّــا نحــو الاســتعمال الســحري للديــن. يكفــي 

ي 
ــرآن �ف ــتعمال الق ــة، واس عي ــة ال�ش ــز الرقي ــر مراك ــا إلى تكاث ــن حولن ــر م أن ننظ

ي هــي مجــردّ عجــز علمــي، وليســت 
عجــاز العلمــي الــيت ، وبرامــج الاإ ي العــلاج الطــيب

. ي
ــدا�أ ــن الب ــاط التدي ــن حجــم الانتكاســة إلى أنم ــد م إعجــازاً، حــيت نتأك

ي المجتمعات 
وط المؤديــة إلى ذلك الأنســداد التاريخــي �ن * مــا هــي الرش

ــق  ــة الح ــاب نظري ــد لأأصح اي ن ــار م�ت ي انتص
ــببة �ن ــلامية والمتس س ــة والأإ العربي

ــد واقــع  ــة وتأبي ل ن ســلام، منــذ هزيمــة المع�ت ي الأإ
ــال العقــل �ن لهــي، واغتي الأإ

د ومغلــق؟ ي محــدَّ
ونمــط ديــين

كان الانقــلاب المتــوكّىي لحظــة حاســمة ضمــن مسلســل هزيمــة العقــل، 

ــذي  ــه بدعــوى شــعار يقــول: »لا اجتهــاد مــع النــصّ«، وهــو الشــعار ال وتغييب

ي النــص« أيضــاً.
ي »لا اجتهــاد �ف

�عــان مــا أصبــح يعــيف

ف عقــب  ي نفســه هــو ثمــرة اجتهــاد المســلم�ي
والمفارقــة؛ أنّ النــص الديــيف

تيــب والتبويــب والتدويــن، ســواء تعلّــق  وفــاة الرســول، مــن حيــث الجمــع والرت

ي أنّ مركــز ثقــل 
ى تكمــن �ف الاأمــر بالمصحــف أو الصحــاح، بيــد أنّ المعضلــة الكــرب

. ي
، إلى الخطــاب الحديــيش ي

النــصّ، قــد انتقــل مــن الخطــاب القــرآ�ف
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ي آخــر المطــاف، أهــم مــن كلام الله، لا 
ولقــد صــار كلام الرســول، �ف

قــرار بــأنّ »الســنة قاضيــة عــى القــرآن«، كمــا  ســيما بعــد أن انتهــى الاأمــر إلى الاإ

، وبريــح العبــارة؛ فــإنّ الــذي ســيعطّل  مــام ابــن حنبــل، وبهــذا المعــيف ردّد الاإ

ــه النــص  ، مضــاف إلي ي
ــيش ــا هــو النــص الحدي ، إنمّ ي

ــصّ القــرآ�ف العقــل ليــس الن

ــوم. ــات الي ، والنــص التابعــي، وصــولاً إلى شــيوخ الفضائي ي الصحــا�ب

بخصوص شعار »القرآن دستورنا«
ي لغته الحســية والتصويريــة والمجازية، 

، �ن ي
* لقــد تحــوّل النــص الديــين

ي 
اغمــا�ت ن ونصــوص دســتورية ونظريــات علميــة، يجــري توظيفهــا ال�ب إلى قوانــ�ي

ي تصفيــة 
وعــات التحديــث �ن وعيــة السياســية.. لمــاذا تخفــق مرش لبنــاء المرش

؛ الدينية والسياســية؟ ن ن الســلطت�ي ذلــك الأتحــاد بــ�ي

ي 
ى، الــيت أعتقــد أنّ شــعار »القــرآن دســتورنا«، كان لحظــة الخطيئــة الكــرب

ســلام، لــدى  ســلام؛ حيــث أصبــح الاإ أفضــت إلى اســتكمال دائــرة أدلجــة الاإ

، والمزايــدة الغوغائيــة، طلبــاً  بعــض النــاس، مجــرد أداة للتهييــج الانفعــالىي

للســلطة أو الغنيمــة. لا بــأس أن نذكــر، مــرة أخــرى، أنّ القــرآن ليــس دســتورا؛ً 

لاأنـّـه لــم يصــف نفســه بأنــه دســتور، ولاأنّ آياتــه حمّالــة أوجــه، وفيهــا محكمــات 

ــوخات..إلخ. ــخات ومنس ــابهات، وناس ومتش

ــوف  ة س ــرت ــك؛ أنّ الدس ــن ذل ــى م ــتور، الاأده ــون الدس ــذا يك ــس هك ولي

ــث بعــد  ــة الحدي ــا ستشــمل مدوّن ي حــراً، إنمّ
ــرآ�ف ــصّ الق ــر عــى الن ــن تقت ل
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ي إلى 
ي والتابعــي، فقــد تحــوّل النــص الديــيف ف الصحــا�ب تضخّمهــا، فضــلاً عــن المــ�ت

ي خطــب 
نســان، ويكفــي أن نســمع �ف ــة الاإ ــداع، وحري ب ســلطة ضــدّ العقــل، والاإ

، ويقول:  ف دد أمــام مســامع المؤمنــ�ي الجمعــة نصــاً دينيــاً منســوباً إلى الرســول، يــرت

ي النــار«، حــيت نــدرك أننّــا، باســم النــص، نقتــل 
»كلّ بدعــة ضلالــة، وكل ضلالــة �ف

بــداع؟! بــداع. وهــل تكــون الحداثــة شــيئاً آخــر غــري القــدرة عــى الاإ روح الاإ

ن  * كيــف تصــف ذلــك المشــهد الــذي أضحــى فيــه المصحــف بــ�ي

ك؟ ــ�ب ــة والت ــة للزين ــة مقدس ــل أو أيقون ــم والقت ــيلة للحك ــا وس ؛ إم ن ــ�ي لت ن م�ن

ي 
ــي �ف ــتعمال الاأيديولوج : الاس ف ــ�ي ف مآل ــ�ي ــور ب ــرآن، الاآن، محص ــال الق ح

ي ســؤالك إنّــه »وســيلة للحكــم«. 
إطــار الــراع عــى الســلطة، وهــو مــا قلــت �ف

ي 
ــت �ف ــا قل ــو م ــم، وه ــحرية للعال ــة الس ــار الرؤي ي إط

ــحري �ف ــتعمال الس والاس

ي وجهــة نظــري، تبقــى 
كّ«، أمّــا مســألة الزينــة، فهــي، �ف ســؤالك إنـّـه »أيقونــة للتــرب

يديولوجــي، والاســتعمال الســحري. ــو تحــرّرت مــن الاســتعمال الاإ ــة ل إيجابي

ي للاأدلجة والاأســطرة، 
ي كل الاأحــوال، بخضــوع النــص القــرآ�ف

يتعلّــق الاأمــر، �ف

ء، الدولــة  ي
ي مــن حيــث عــدّه مرجعــاً شــمولياً لــكلّ سيش

أولاً: أدلجــة النــص القــرآ�ف

ــن  ، م ي
ــرآ�ف ــص الق ــطرة الن ــاً: أس ــخ. وثاني ــس، ...إل ــاد والجن ــة والاقتص والسياس

حيــث عــدّه مفتاحــاً ســحرياً لــكلّ المســائل والمشــكلات، مــن أســواق المــال إلى 

، وكل هــذا مجــردّ عبــث  ف طــبّ العيــون، ومــن الملاحــة الجويــة إلى أســعار الجــ�ب

بالديــن.
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الأخطار المتوقعة
، ولأدة تيــارات دينيــة تقــود  ي * تواجــه مجتمعاتنــا، بعــد الربيــع العــر�ب

ــة  ــاحات جغرافي ــلي مس ــتولىي ع ــة، وتس ــلات طائفي ــميته بدوي ــن تس ــا يمك م

ي المقابــل؛ أصبــح لــكلّ فئــة وكتلــة 
تهــدد وحــدة الدولــة الوطنيــة، و�ن

ي تضمــن 
فتــاء الــيت اجتماعيــة وسياســية، مذهبــاً لــه مجالســه العلميــة ودور الأإ

عيــة وتكفــ�ي خصومــه ومنافســيه... كيــف تــرى مــآلأت ذلــك المشــهد  لــه الرش

ــة؟ ــبّباته الواقعي ومس

ــد،  ــب والتعقي كي ــا، يتّصــف بالرت ــذي ينتظرن ــا القــول: إنّ الخطــر ال يمكنن

ف من الــولاءات:  ي إطــار طغيــان نوعــ�ي
فثمّــة توجّــه عــامّ نحــو التفــكّك والتفتــت، �ف

مــارات الصغــرى(، مــن قبيل تلــك المحاولات  أولا؛ً الــولاءات الدينيــة المحليــة )الاإ

ــخ.  ــة، ...إل ــو أو ســيناء أو غرداي ي تومبوكت
ي راهنــت عــى تشــكيل إمــارات، �ف

ــيت ال

ف إلى  وثانيــاً: الــولاءات الدينيــة العابــرة للاأوطــان، والموســومة بالاحتــلال والحنــ�ي

اطوريــة. مرب عــر التوســعات الاإ

، اســتثمار ولاء  ي
وهنــا نلاحــظ كيــف يحــاول الســلطان »أردوغــان« العثمــا�ف

ســلام الســياسيي لاأجــل إعــلان عــودة الخلافــة، وهــو يقصــد الخلافــة  فصائــل الاإ

ة الاأكــرش غــزواً، والاأقــل إبداعــاً،  ي هــي، باختصــار، الفــرت
العثمانيــة تحديــداً، الــيت

ي منافــس،  وع مذهــيب ســلامية. لكــن مقابــل ذلــك؛ ثمّــة مــ�ش ي تاريــخ الحضــارة الاإ
�ف

يرانيــة، وتدعمــه إيــران هــذه المــرةّ. يقــوم عــى أســاس ولايــة الفقيــه الاإ
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ق الاأوســط، يتعلــق الاأمر بــولاءات طائفية واســتعمارية،  وبالنســبة إلى الــ�ش

ف  ســواء كانــت عابــرة للاأوطــان، أو دون الاأوطــان، لكنّهــا ستشــعل مزيــداً مــن الفــ�ت

وتدمّــر البقيــة الباقيــة، مــن مفهــوم الوطن.

ف والنــرة تحــت  ي ســوريا؛ مــن قتــال الاإخــوان المســلم�ي
ومــا يجــري اليــوم �ف

 ، ي
ــرا�ف ي ــوري الاإ ــرس الث ــواء الح ــت ل ــزب الله تح ــال ح ــة، وقت كي ــوات الرت ــواء الق ل

ي الــذي تحــاول أن تمــلاأه ولاءات طائفية واســتعمارية، 
يعكــس حجــم الفــراغ الوطيف

ء إلى قلــب الشــعوب. ي
ســلام هــذه المــرةّ، الــذي هــو أعــزّ سيش ولــو باســم الاإ

عنــة  ســلام فقــط مــن أجــل �ش ولا ننــ� أنّ المغــول دخلــوا إلى الاإ

ي كل الاأحــوال، يبقــى احتــلالاً، 
ســلامي، غــري أنّ الاحتــلال، �ف احتلالهــم للعالــم الاإ

ســلام الســياسيي تكمــن  وحــيت التاريــخ الرســمي لا يقــول غــري ذلــك، معضلــة الاإ

ي تدمــري مفهــوم الوطــن، بدعــاوى تدغــدغ العواطــف الدينيــة 
ــه ســاهم �ف ي أنّ

�ف

ــخ(. ــه إلا الله، ...إل ــة لا إل ــد، أم ــة محم ــة )أم الجياش

ي 
، قبــل اشــتعال الفتنــة الــيت والواقــع، أنّ الوطــن هــو خــطّ الرجعــة الاأخــري

. وهــذا تحذيرنــا الاأخــري ســتحرق اليابــس والاأخــرف

ي سوريا يعكس حجم الفراغ 
ما يجري �ن

ي الذي تحاول أن تملاأه ولأءات طائفية 
الوطين

سلام واستعمارية، باسم الأإ

،،

،،
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: محمد الكيلا�ف ي
محمد الكيلا�ف
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أك�ب عائق أمام أك�ب عائق أمام 

الديمقراطيةالديمقراطية
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ي حــواره مــع )حفريــات(،  أنّ 
اكيي اليســاري، �ف وأضــاف رئيــس الحــزب الاشــرت

ي السياســة، لكن اليســار 
ســلام الســياسيي عمومــاً براغماتية �ف ســلامية والاإ الحــركات الاإ

اتيجي والمبــدأ  ســرت ، »وظــلّ يقــدّم الشــعار الاإ ي تعاطيــه الســياسيي
بقــي عقائديــاً �ف

ــوا  ــن مازال ــار مم ــاق اليس ــداً رف «، منتق ــياسيي ــل الس ــروف العم وط وظ ــى �ش ع

ــورة البولشــيفية،  ــوا يعيشــون مــع الث ــكار العــام 1917، ومازال ــون نفــس أف يحمل

ت«. ّ ف أنّ كل المعطيــات بمــا فيهــا المجتمــع وقضايــاه تغــري ي حــ�ي
»�ف

وهنا نص الحوار:

ي 
قال السياسيي والمفكّر اليساري التونيي محمّد الكيلا�ن

إنّ كل محاولأت توحيد اليسار التونيي باءت بالفشل، 
 ، ه، إلى سنواتٍ طويلةٍ ليتعا�ن وهو يحتاج، علي حد تعب�ي

واصفاً إياه أنهّ مايزال احتجاجياً بالأأساس، وليس له 
ي سياق قراءته للمشهد 

وعي الوصول للحكم، وتوقع �ن
ي الأنتخابات 

السياسيي التونيي عدم حدوث مفاجآت �ن
ن  لمانية القادمة؛ »لأأنّ التحالف الجديد ب�ي الرئاسية وال�ب
حزب »النهضة« والشاهد المحسوب علي حزب »تحيا 

اً  تونس«، سيكون الأأقوى علي الساحة السياسية«، مش�ي
سلام السياسيي الذي تمثّله حركة النّهضة  إلى خطر الأإ

. علي تجربة الأنتقال الديمقراطي التونيي

محمد الكيلاني

   حاورته: حنان جابليي
   صحفية تونسية
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المشهد السياسي التونسي
ــرأ  ــف تق ــة، كي لماني ــية وال�ب ــات الرئاس ــد الأنتخاب اب موع ــ�ت ــع اق * م

؟ المشــهد الســياسيي التونــيي الحــالىي

ي إعــادة تشــكّلٍ، خاصّــةً أنّ الحــزب 
المشــهد التونــ�ي مضطــرب جــداً و�ف

ــد  ــدّدة، وفق ــزابٍ متع ــاتٍ وأح ــى إلى مجموع ــع وانته ــس( تراج ــداء تون الاأوّل )ن

ســلاميّة،  ك مكانــه لحــزب حركــة النهضــة الاإ لمــان، ليــرت ي الرب
موقعــه كأكــرب قــوّةٍ �ف

ي المجالــس البلديــة، خــلال الانتخابــات المحليّــة 
ي عــزّزت مواقعهــا قاعديــاً �ف

الــيت

ــات. ي كلّ المحليّ
ــت �ف ي 2018، وتغلغل

ــت �ف ي اُجري
ــيت ال

ــلام  س ــور الاإ ــة وجمه ــة النّهض ــد حرك ــاً إلى أنّ قواع ــارة أيض ش ــب الاإ يج

ي 
الســياسيي لــم ينحرفــوا عنهــا بســبب انتمائهــا الاأيديولوجــي، وظلّــت أكــرب حــزبٍ �ف

ي الانتخابــات 
ي الاأحــزاب بمختلــف تكويناتهــا شــهدت صعوبــاتٍ �ف

البــلاد، أمّــا بــا�ت

ي حالــة إعــادة تأصيــل نفســه، وتأصيــل 
المحليّــة الماضيــة، وبقــي العديــد منهــا �ف

ــه  ــم، وعلي ــتّت أغلبه ــه، وتش ــم مواقع ــد بعضه ــا فق ــاحة، كم ي الس
ــده �ف تواج

ــد مــع  عــادة تشــكّلٍ مــن جدي ــأةٌ لاإ ــرب أنّ الخريطــة السياســية مهيّ يمكــن أن نعت

ــة. لماني ــات الرئاســية والرب قــرب الانتخاب

حركة النّهضة اعتادت تكوين تحالفات بعد 
صدور نتائج الأنتخابات مع من حقّق نتائج 

أفضل

،،

،،
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ي الأنتخابات المقبلة؟
* هل يمكن أن تحدث مفاجأة غ�ي متوقّعة �ن

ــزب  ف ح ــ�ي ــد ب ــف الجدي ــة؛ لاأنّ التحال ــري متوقع ــأة غ ــدث مفاج ــن تح ل

ســلامية والشــاهد المحســوب عــى حــزب تحيــا تونــس، المكــوّن  حركــة النهضــة الاإ

ــا تعــزّز بدعــم  ــة إذا م ــوى عــى الســاحة السياســية، خاصّ ــاً ســيكون الاأق حديث

ــق أي  ي أجــزم أن يحقّ
ــيف ــا أنّ ــة، كم ي الحكوم

ــع الشــاهد �ف ــة م الاحــزاب المتحالف

ــةٍ. ــاتٍ حزبيّ ي تحالف
ــداً، ودون الدخــول �ف ــة وحي لماني ــة الرب حــزبٍ الاأغلبي

ي الاأحزاب 
ولا ننــ� أنّ حركــة النّهضــة اعتــادت عــى تكويــن تحالفــاتٍ مع بــا�ت

ــج أفضــل،  ــق منهــم نتائ ــات، لتتحالــف مــع مــن حقّ ــج الانتخاب بعــد صــدور نتائ

اتيجياً لهــا. وقــد أعــدّت رئيــس الحكومــة الحــالىي يوســف الشــاهد حليفــاً إســرت
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اكيي حاليــاً مــن المشــهد الســياسيي ككلِّ  * مــا هــو موقــع الحــزب الأشــ�ت

؟ ومــن اليســار المعــارض بشــكلٍ خــاصٍّ

؛ لاأنّ وســائل  ي المشــهد الســياسيي
ي الواقــع ليــس لنــا حضــور كبــري �ف

�ف

ي  عــلام تعمــل وفــق لوبيــات الاأحــزاب القويـّـة والحاكمــة، لكــن لنــا وجــودٌ حــز�ب الاإ

ي 
ي تونــس؛ أي �ف

ي عــى مناطــق مــا بــات يعُرف بخــطّ الفقــر �ف
وتأثــري قاعــدي وميــدا�ف

ي لتونــس مــن محافظــة جندوبــة شــمالاً إلى محافظــة قفصــة جنوبــاً  الظهــر الغــر�ب

، وهــي  ي وان بالوســط الغــر�ب ــن والقــري ــد والقري ــروراً بمحافظــة ســيدي بوزي م

ــؤولية  ــاب ومس ــر، وغي ــن فق ــق موط ــذه المناط ــاره ه ــزب باعتب اتيجية الح ــرت إس

ي التنميــة الجهويــة فيهــا، لذلــك أخذنــا العمــل فيهــا كرهــانٍ، للدفــاع 
الســلطة �ف

عنهــا.

ي 
ي ونتوقــع أن نحقّــق نتائــج جيــدة �ف حزبنــا لــه أيضــاً حضــوره الجماهــري

ف لهــا مهمــا كانــت الظــروف، ولــن يســتطيع المــال  هــذه الجهــات وســنكون ممثلــ�ي

ــة  ــزاب الحاكم ــق، لاأنّ الاأح ــذه المناط ي ه
ــة �ف ــر الحيّ ــري الظواه ــد أن يغ الفاس

.» ف خذلتهــم و«لا يلــدغ المؤمــن مــن جحــر مرتّــ�ي

ي مــن الســؤال حــول موقعنــا مــن اليســار، 
ي مــا يتعلّــق بالجــزء الثــا�ف

أمّــا �ف

فنحــن ابتعدنــا عنــه قليــلاً، بعدنــا جــاء بعــد محــاولاتٍ مريــرةٍ مــن أجــل توحيــد 

ي كلّ المحطّــات 
أحــزاب اليســار والحركــة الديمقراطيــة ككل، لكنّنــا فشــلنا �ف

ــلاف  ــعبية )ائت ــة الش ــم الجبه ــق باس ــاندت الناط ــخصيّاً س ــا ش ــة، وأن الانتخابي
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ــات الرئاســية لعــام  ي الانتخاب
ــاً يســارياً( حمــة الهمامــي �ف معــارض يضــم 11 حزب

ورة توحيد اليســار  ي بــرف
يمــا�ف ي أنتمــي حينهــا إلى حلــفٍ منافــسٍ، لاإ

2014، رغــم أنـّـيف

ــة  ــلٌ لدرج ــضٌ ومعت ــار مري ف لىي أنّ اليس
ّ ــ�ي ــك، وتب ي ذل

ــف �ف ــلت للاأس ي فش
ــيف لكنّ

. تســتحق الكثــري مــن الوقــت ليتعــا�ف

اعتلال اليسار
* برأيك ما سبب هذا »الأعتلال اليساري«؟

ي 
، ليــس محليــاً، بــل دولىي لاأنّ اليســار �ف ســبب هــذا المــرض الخطــري

، وشــهدت كل تجاربه فشــلاً،  الىي العالــم تراجــع أمــام العولمــة ورأس المــال الليــرب

ي 
ي ظهــور يســارٍ موحّــدٍ �ف

وتونــس ليســت بمعــزل عــن ذلــك، لكنّنــا مازلنــا نأمــل �ف

حــال قــام اليســاريون بمراجعــة منطلقاتهــم الفكريّــة وبرامجهــم وتصوراتهــم، 

ــاءٍ  ــا لبن ــا لا نســتطيع معالجــة مشــاكل 2019 بفكــر 1917، لذلــك نحــن توجّهن لاأننّ

ي خــاصّ بنــا. حــز�ب

ي الأنتخابات القادمة؟
* ما هي حظوظ اليسار �ن

ف المــال، ومــن الوهــم أن يفوز  ف أســاط�ي الانتخابــات الرئاســية ســتنح� بــ�ي
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،،

،،
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أي مرشّــحٍ ليــس لــه رأس مــالٍ محــىّي وجهــوي وعالمــي، ومــن لا يحظــى بدعــم 

ــةٌ  ــت وراءه حرك ــال كان ي ح
ــه، إلاّ �ف ــت قوّت ــا كان ــوز مهم ــن يف ــكا ل ــا وأمري فرنس

ــل  ــا، ب ــاركة فيه ف بالمش ــ�ي ــنا معني ــن لس ــد نح ــذا بالتحدي ــة، له ــةٌ قويّ ي جماهري

ي ســنحصل فيهــا عــى 
ــيت ــة، ال لماني ــات الرب ي الانتخاب

معنيــون فقــط بالمشــاركة �ف

ــف  ــط للتعري ــا فق ــح فيه ش ي سنرت
ــا�ت ــلاد، والب ــة للب ــن المناطــق الغربي ــد ع مقاع

بالحــزب.

ي بهــذا الجبهــة الشــعبيّة، فقــد خــ�ت جــزءًا 
ــا بالنّســبة لليســار وأعــيف أمّ

ي منحهــا إياّهــا الشــعب، ومــرت بخماســية معارضة 
اً مــن الثقــة الطبيعيــة الــيت كبــري

ي صنــع القــرار، 
ف ينتظــرون حلــولاً لقضاياهــم، ومشــاركةً �ف ف الناخبــ�ي ي حــ�ي

فقــط، �ف

لذلــك كان حضورهــا ســلبياً، مــع ذلــك أظــنّ أنهّــا ســتصعد مجــدّداً لكــن ليــس 

بنفــس عــدد المقاعــد.

ي حــال لــم 
وأتوقّــع أيضــاً أن تكــون الرئاســة مــن نصيــب يوســف الشــاهد �ف

، خاصّــةً أنّ حركــة النّهضــة  شــح رئيــس البــلاد الحــالىي الباجــي قايــد الســب�ي يرت

ي حاجــةٍ إليــه باعتبــاره حــامٍ 
ــا مازالــت �ف ؛ لاأنهّ لــن تدعــم مــن يعــارض الســب�ي

. ســلام الســياسيي ي علاقــة بالاإ
لهــا أمــام التحــوّلات الدوليــة والاقليميــة �ف

ي يرســمها 
* هــل تعتقــد أن الخطــاب الســياسيي مــازال دون الأآمــال الــيت

ــلاً وراء  ــت عام ــ�ي كان ــاد والتكف لح ــويهات بالأإ ــة والتش ــال أم أنّ الدعاي العم

ذلــك؟

محمد الكيلاني
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ــعِ  ــم ي ــار ل ّ واليس ــري ــع تغ ــل لاأنّ الواق ــط، ب ــدّه فق ــة ض ــت الدعاي ليس

ــال  ــهم عمّ ــم أنفس ــوا ه ــات ليس ــبعينيات والثمانيني ــال الس ــا أنّ عمّ ــك، كم ذل

ــال  ــى عمّ ــت ع ــة قض ــت، لاأنّ العولم ى انته ــرب ــات الك ّ المؤسّس ــيت ــوم، ح الي

ّ النســيج كمــا زادت الاأزمــة الاقتصادية،  اليســار، وفكّكــت الطبقــة العاملــة، وتغــري

والاجتماعيــة الاأمــر ســوءاً، لذلــك لــم تتجــدّد الطبقــة العاملــة، وظهــرت الطبقــة 

المثقّفــة )أســاتذة ومهندســون وإداريــون.. (، ولــم تعــد الطبقــة العاملــة داخــل 

ــآكل  ــك ت ــى ذل ــغّالون، زد ع ــا الش ــى عليه ــل طغ ــالٍ ب ــن عمّ ــوّن م ــاد تتك الاتحّ

ــة الوســطى. الطبق

ات  ّ وأعتقــد أنّ اليســار يتحمّــل مســؤولية عــدم اســتيعابه لــكلّ هــذه التغري

ــاول  ــم يح ــم، ول ــاب القدي ــس الخط ــى نف ــظ ع ــي، وحاف ــيج الاجتماع ي النس
�ف
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ــه ظــلّ بعيــداً عــن قواعــده ولــم يتوجّــه  إلى  أقلمتــه مــع المســتجدّات، كمــا أنّ

المحليــات حيــث منظوريــه، وبقــي مركزيــاً.

ي أن يكــون بديــلاً للحكــم رغــم فشــل 
ر ذلــك فشــل اليســار �ن * هــل يــ�ب

؟ ن سلامي�ي الأإ

ــه يســارٌ احتجاجــي بالاأســاس، ليــس لــه وعــي  نّ
ليــس لهــذا فقــط، بــل لاأ

وعــه، مــن قمــع  الوصــول للحكــم، هــو يريــد الســلطة برمّتهــا لتنفيــذ م�ش

المســتبدين، وســجن الفاســدين، فبقــي يحتــج ضــد الحكومــة والســلطة، دون أن 

اح  ي الحكــم أو اقــرت
وع المشــاركة �ف ــلٌ ملمــوسٌ للســلطة، ولا مــ�ش يكــون لــه بدي

ه عــن الغــد، وليــس اليــوم، وهذا الســبب  سياســة حكــم جاهــزٍ، بــل أنّ كل تفكــري

ي أن يكــون بديــلاً للحكــم.
ي عــدم نجاحــه �ف

الرئيــ�ي �ف

الإسلام السياسي والديمقراطية
ــة  ــاه حرك ــك تج ــدت مواقف ــار ب ــزاب اليس ــن أح ــادك ع ــد ابتع * بع

ــحٍ مــع  ــة تصال ــلّ حــدةً مــن الســابق، هــل هــي بداي ســلاميّة أق النهضــة الأإ

؟ ســلام الســياسيي الأإ

ســلام الســياسيي عائــق أمــام الديمقراطيــة، وأعتقــد  أنــا مازلــت أعتــرب أنّ الاإ

، وتتحوّل  ســلام الســياسيي أنّ النهضــة مهمــا كانــت ظروفهــا، إن لــم تقطــع مــع الاإ

بصّ  ي ســتظل عائقــاً أمــام التحــوّل الديمقراطــي، وخطراً محدقــاً يرت
إلى حــزبٍ مــد�ف
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ــا لــو تنفــرد بالســلطة  ي أيّ لحظــةٍ، لاأنهّ
بالانتقــال الديمقراطــي، فقــد يجهضــه �ف

ي ســلطةً 
ويخــف عليهــا الضغــط الاقليمــي والــدولىي ســتفعل مــا بــدا لهــا، وســتبيف

ي دولــةً مســتبدة باســم 
يعــة، وســتبيف ســلام الســياسيي وعــى ال�ش قائمــة عــى الاإ

لدّين. ا

ي 
ســلام الســياسيي حيــث فشــل اليســار العلمــا�ن * لمــاذا برأيــك نجــح الأإ

الــذي قــاد جــلّ ثــورات العالــم؟

ي السياســة، لكن 
ســلام الســياسيي عمومــاً براغماتية �ف ســلامية والاإ الحــركات الاإ

اتيجي  ، وظــلّ يقــدّم الشــعار الاســرت ي تعاطيــه الســياسيي
اليســار بقــي عقائديــاً �ف

، ولــم يؤمــن بــأنّ السياســة فــنّ  وط وظــروف العمــل الســياسيي والمبــدأ عــى �ش

ء«، ويمكــن أن نعتــرب هــذا تكلّســاً  ي
ءِ أو لا سيش ي

الممكــن«، هــو يؤمــن بـ«إمّــا كلّ سيش

ف لافتــكاك مــا كان لليســار. ســلامي�ي وتحجّــراً فكريــاً، فتــح الطريــق أمــام الاإ

مستقبل اليسار
ــك  ــاق أمس ــع رف ــك م ــن خلاف ــار م ــن اليس ــك م ــع مواقف ــل تنب * ه

ن ومــع حمّــة الهمامــي بشــكلٍ خــاصٍ؟ اليســاري�ي

ي مواقفــي عــى خلافــاتٍ، بــل مواقفــي مرتبطــة بالفكــر، 
لا أبــداً، فأنــا لا أبــيف

ي للاأفــكار والمقــولات النظريّــة و الفلســفة 
وأنــا راجعــت فكــري وقمــت بنقــد ذا�ت

ــس  ــون نف ــوا يحمل ــك ومازال ــوا بذل ــم يقوم ي ل
ــا�ت ــن رف ــا، لك ــن به ــا نؤم ي كنّ

ــيت ال
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ف أنّ كل  ي حــ�ي
ــورة البولشــيفية، �ف ــع الث ــوا يعيشــون م ــكار العــام 1917، ومازال أف

وا. ّ المعطيــات بمــا فيهــا المجتمــع وقضايــاه تغــري

والشــقّ  الشــيوعي  الشــقّ  ن  بــ�ي الخــلاف  مــن  نابعــةٌ  هــي  إذاً   *

وقراطــي؟ لب�ي ا

اكيي  ــد عــى أنّ الفكــر الاشــرت فيمــا بعــد أصبــح كذلــك، لكــن يجــب التأكي

ي إطــار الواقــع المحــىي للبلــدان ومــن دونــه يصبح 
ل �ف ف ي حاجــةٍ الى أن يــرف

العلمــي �ف

ــم يطرحــوا الســؤال عــى أنفســهم؛  ــدة، فاليســاريون ل ــب الجام ــة القوال بمثاب

ــز  ف وماركــس وإنجل ف وتروتســ�ي وســتال�ي ــ�ي ــن لين ــا كان زم ــع كم ــازال الواق هــل م

؟ ّ هــم أم تغــري وغري

هــم لا يســتطيعون طــرح هــذا الســؤال عــى أنفســهم لاأنهّــم يخافــون 

ّي أرى أنّــه يجــب المحافظــة عــى 
ف أ�ف ي حــ�ي

أن يــؤدي طرحــه إلى نكــران الاأصــل، �ف

، وفيــه  ٌ ّ النــواة الفلســفية للتفكــري مــع مراعــاة أن المجتمــع متحــوّلٌ ومتغــري

ــع  ــع الواق ــا وم ــودة ســابقاً، وجــب التعامــل معه ــري موج ــدة غ ظواهــر جدي

ــد. ــم الجدي لتقدي

ــل  ــا فش اكيي بم ــ�ت ــزب الأش ي الح
ي �ن

ــلا�ن ــد الكي ــح محم ــل ينج ــك ه * برأي

ــا؟ ــرة عنه ــزاب المتناث ي الأأح
ــا�ت ــعبية وب ــة الش ي الجبه

ــار �ن ــه اليس في
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ي مختلــف المحافظــات، واليــوم أصبــح 
أعتقــد أننّــا نتقــدّم بخطــىً ثابتــة �ف

ي أيّ حــزبٍ آخــر، ثــمّ نحــن 
لدينــا إطــارات جديــدة مــن اليســار ليســت موجــودةً �ف

ي عــدّة مــدن ومحافظــات 
ي مكاتــب محليــة �ف

نتّجــه نحــو التطــوّر البنيــوي، وســنبيف

ة، كمــا أن  جديــدة، ناهيــك أنّ عــدد منخرطينــا تضاعــف خــلال الســنوات الاأخــري

 ، ي بعــض محافظــات الوســط التون�ي
اً �ف يــا كبــري مؤتمراتنــا شــهدت نجاحــاً جماهري

ي حافظــت عــى 
وســجّلت إقبــالاً فــاق كلّ الاأحــزاب مــا عــدا حركــة النّهضــة الــيت

منخرطيهــا.

وع ســياسيي لحزبكــم للســنوات الخمــس القادمــة،  * هــل لديكــم مــرش

اكيي بعيــداً عــن اليســار؟ يمكنكــم مــن أن تكونــوا بديــلاً للحكــم كحــزب اشــ�ت

ي 
ــاركة �ف ــل المش ــن أج ــاس م ــو بالاأس ــة، ه لماني ــات الرب ــا للانتخاب خوضن

لمــان مــن أجــل الاحتجــاج ولــن نأخــذ دور المشــاهدة  الحكــم، ولــن ندخــل الرب

ي تخــدم 
ف الــيت فقــط، بــل ســنتناقش مــع كل الكتــل النيابيــة، المشــاريع والقوانــ�ي

ســلام  ي حــال خرجــت مــن فضــاء الاإ
البــلاد، وقــد نتحالــف مــع حركــة النّهضــة �ف

ــمٍ  ــة حك ف إلى منظوم ــ�ي ــع الداع ــف م ــن نتحال ــة، ول ــت مدني ــياسيي وأصبح الس

. ــن عــىي اســتبدادية كحــزب عبــري مــوسيي المــوالىي لنظــام ب
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